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تقديــــــم

ــذ العــام 1997،  ــة الفلســطيني )مــاس( بشــكل دوري من ــذي يصــدره معهــد أبحــاث السياســات الاقتصادي دأب “المراقــب الاقتصــادي” ال
عــى نــر مقــالات عــن النظريــات الاقتصاديــة وتعاريــف لبعــض المصطلحــات الاقتصاديــة. الهــدف مــن هــذا هــو مســاعدة القــارئ، بغــض 
النظــر عــن تخصصــه، عــى اســتيعاب المناظــرات التــي تــدور بــن السياســيين والخــراء الاقتصاديــن حــول السياســات التــي يتــم تطبيقهــا 
والتــي تنعكــس بشــكل مبــاشر عــى مســتويات المعيشــة بشــكل أفضــل. ارتأينــا تعميــا للفائــدة، تجميــع هــذه المقــالات والتعاريــف، كــا 
تــم نشرهــا في حينــه، في هــذا الكتــاب المرجعــي، مفنــدة في فصلــن، يضــم أولهــا عــدداً مــن المفاهيــم الاقتصاديــة، فيــا يشــمل الفصــل 

الثــاني عــدد أوســع مــن التعاريــف الاقتصاديــة.

قبــل البــدء بتقديــم تفاصيــل هــذا الكتــاب، لا بــد مــن توجيــه الشــكر الجزيــل والعرفــان إلى كل مــن الدكتــور نعــان كنفــاني، والدكتــور 
فضــل النقيــب عــى صياغتهــم لهــذه النصــوص النخبويــة بلغــة مميــزة وواضحــة. مــن شــأن هــذه النصــوص أنّ توفــر أرضيــة تســهل عــى 
القــارئ هضــم أبــرز المفاهيــم والتعاريــف الاقتصاديــة وأعقدهــا خصوصــاً في ظــل فقــر مكتباتنــا الاقتصاديــة العربيــة، والتــي تعــاني مــن 

مشــكلة لغويــة جليــة وواضحــة أساســها يعــود إلى ترجمــة المصطلحــات.

***

خصصــت السلســلة الأولى مــن “مفاهيــم اقتصاديــة” لموضــوع النمــو الاقتصــادي، وتتكــون هــذه السلســلة مــن أربــع حلقــات. تطرقــت 
ــه نشــأ خــال  ــخ الإنســاني كون ــه نســبيا في التاري ــة وحداثت ــرز حقائقــه التاريخي الحلقــة الأولى لمفهــوم النمــو الاقتصــادي واســتعرضت أب
القرنــن الماضيــن، بالإضافــة إلى كونــه يمثــل ظاهــرة غــر متماثلــة بــن بلــدان العــالم، إذ حققــت بعــض البلــدان نمــواً اقتصاديــاً جيــداً خــال 
القرنــن الماضيــن، فيــا حققــت بلــدان أخــرى معــدلات نمــو ضئيلــة. كــا تــم التطــرق إلى أن النمــو الاقتصــادي بفعــل التراكــم المركــب 

ســيترك أثــرا عــى مســتويات المعيشــة عــى المــدى الطويــل. 

خصصــت الحلقــة الثانيــة لدراســة مصــادر النمــو الاقتصــادي، فتــم اســتعراض المصــدر الأول والمتمثــل في زيــادة عوامــل الإنتــاج )الأرض، 
العــال، رأس المــال المــادي والبــري(، والمصــدر الثــاني الناجــم عــن زيــادة الإنتاجيــة والتــي تعــرفّ عــى كونهــا الزيــادة الحاصلــة في الإنتــاج 
بســبب تحســن قــدرة تلــك العوامــل عــى الإنتــاج، وليــس بســبب الزيــادة الكميــة لعوامــل الإنتــاج المســتخدمة. وهنــا لا بــد مــن ذكــر 
الركيزتــن الاساســيتين للإنتاجيــة وهــا التقــدم التقنــي والفعاليــة. لاحقــا لذلــك، تــم إيضــاح كيــف أن نمــو الإنتاجيــة عامــل حاســم للنمــو 

الاقتصــادي عــى المــدى الطويــل. وفي نهايــة الحلقــة تــم التعريــج عــى مصــادر النمــو في الاقتصــاد الفلســطيني.

ركــزت الحلقــة الثالثــة عــى دراســة العلاقــة بــن النمــو الاقتصــادي وتوزيــع الدخــل. وتــم التوصــل إلى نتيجــة مفادهــا أنّ تبنــي إســراتيجية 
“النمــو المحــابي للفقــراء” لهــا ايجابيــات عديــدة وأنهــا تشــجع تراكــم رأس المــال الفيزيــائي، وتحفــز الاســتثمار في رأس المــال البــري، وتوفــر 
الظــروف الملائمــة لتسريــع التقــدم التقنــي وتعزيــز كفــاءة المؤسســات. أمــا الحلقــة الرابعــة فتناولــت مواصفــات البيئــة المثــى التــي تحفــز النمو 
الاقتصــادي. وركــزت بشــكل خــاص عــى العلاقــة بــن النمــو مــن جهــة والانفتــاح التجــاري والتكامــل مــع الســوق العالميــة مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــن السلســلة ماهي ــة الأولى م ــت الحلق ــة، فتناول ــات الاقتصادي ــة” لموضــوع التقلب ــم اقتصادي ــة مــن “ مفاهي خصصــت السلســلة الثاني
التقلبــات الاقتصاديــة وأعطــت لمحــه عــن تاريخهــا، كــا اســتعرضت العلاقــة العضويــة بــن “الــدورة الاقتصاديــة” و”النمــو الاقتصــادي” مــن 
حيــث أن الأولى هــي ظاهــرة تهيمــن عــى النشــاط الاقتصــادي عــى المــدى القصــر والمتوســط، بينــا تخــص ظاهــرة النمــو تطــور الاقتصــاد 
ــع  ــز مســار النمــو وتسري ــة دور في تعزي ــدورة الاقتصادي ــل. ومــن الطبيعــي أن يكــون لفــرة التوســع والازدهــار في ال عــى المــدى الطوي

وتيرتــه، بينــا تعمــل فــرة الانكــاش والركــود عــى إعاقــة عمليــة النمــو وتقليــص معدلاتــه. 

ركــزت الحلقــة الثانيــة عــى دور النــاذج والنظريــات الاقتصاديــة في تفســر أســباب التقلبــات الاقتصاديــة، واســتعرضت التيــارات الفكريــة 
ــارات تفســره  ــك التي ــن تل ــكل واحــد م ــف أن ل ــرن المــاضي. ووضحــت كي ــرة نصــف الق ــي ظهــرت في ف ــكلي والت في مجــال الاقتصــاد ال
المختلــف لأســباب حــدوث التقلبــات الاقتصاديــة. ولــكل تيــار موقفــه المختلــف فيــا يخــص دور الدولــة في معالجــة مــا ينتــج عــن التقلبــات 
مــن مشــاكل الانكــاش الاقتصــادي والبطالــة أو مشــاكل التضخــم والأزمــات الماليــة. وخلصــت الحلقــة الثانيــة إلى القــول إنــه عــى الرغــم 
مــن الفروقــات الكثــرة الموجــودة بــن تلــك التيــارات إلا أن لــكل واحــد منهــا مرجعيــة، فإمــا منتمــي للمدرســة الكلاســيكية أو المدرســة 
الكينزيــة. تــرى المدرســة الأولى أن الاقتصــاد الحــر قــادر عــى التعامــل لوحــده مــع التقلبــات الاقتصاديــة، وأن تدخــل الدولــة يــؤدي إلى 
زيــادة أضرار تلــك التقلبــات وليــس إلى تقليصهــا. في حــن تــرى المدرســة الكينزيــة أنــه إذا تــم تــرك التقلبــات الاقتصاديــة لأليــات الســوق 
وحدهــا فــإن فــرات الكســاد أو التضخــم قــد تأخــذ وقتــاً طويــاً وتلحــق أضراراً كبــرة يمكــن تجنبهــا عــن طريــق تفعيــل السياســات الماليــة 
والنقديــة للدولــة. ومــن المعــروف أن توجــه المدرســة الكلاســيكية كان يمثــل التيــار الرئيــي في الفكــر الاقتصــادي الغــربي حتــى حــدوث 
أزمــة “الكســاد العظيــم” في ثلاثينــات القــرن المــاضي. وأن أحــد نتائــج تلــك الازمــة كان ظهــور الاتجــاه الكينــزي الــذي أصبــح يمثــل التيــار 
الرئيــي في الدوائــر الأكاديميــة الأمريكيــة والأوروبيــة ويسترشــد بــه صنــاع السياســات الاقتصاديــة منــذ مطلــع الأربعينيــات وحتــى منتصــف 
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ــح التوجــه الرئيــي في الاقتصــاد  ــخ لتصب ــك التاري الســبعينات مــن القــرن المــاضي. ولكــن عــادت طروحــات التوجــه الكلاســيكي بعــد ذل
وظلــت كذلــك حتــى الســنوات الأخــرة مــن العقــد الأول مــن القــرن الواحــد وعشريــن ابــان ظهــور الأزمــة الماليــة العالميــة في العــام 2008. 
ــاف  ــاط الاخت ــت نق ــد وضح ــة، وق ــات الاقتصادي ــع التقلب ــل م ــة للتعام ــات الملائم ــوع السياس ــت إلى موض ــة فتطرق ــة الثالث ــا الحلق أم
ــة في  ــع الخــاف حــول دور الدول ــة لمواضي ــة النظري ــي تشــكل الخلفي ــزي، وهــي النقــاط الت ــن التوجهــن الكلاســيكي والكين ــة ب الجوهري
النشــاط الاقتصــادي وحــول فعاليــة سياســاتها الاقتصاديــة. كــا اســتعرضت العنــاصر الرئيســية التــي شــكلت مضمــون التوجــه الكلاســيكي 
الجديــد الــذي هيمــن عــى الاقتصــاد وعــى اتســاع العــالم في العقــود الثلاثــة الماضيــة في ســياق أيديولوجيــة “الليبراليــة المحدثــة”. وتطرقــت 
أيضــاً إلى الأضرار التــي لحقــت بالاقتصــاد العالمــي جــراء تبنــي تلــك الأيديولوجيــة، والتــي كانــت مســؤولة إلى حــد بعيــد عــن الأزمــة العالميــة 

التــي اســتفحلت في 2008 ومــا زالــت تداعياتهــا تتفاعــل حتــى اليــوم.

يحمــل الفصــل الثــاني مــن الكتــاب عنــوان “تعاريــف اقتصاديــة”، ويتكــون مــن عشريــن حلقــة. تطرقــت الحلقــة الأولى إلى نظــام الحســابات 
القوميــة )SNA(، وهــو النظــام الــدولي القيــاسي المعتمــد لقيــاس الــوزن الاقتصــادي للــدول المختلفــة ولقيــاس تطــور النشــاط الاقتصــادي 
ونمــو الإنتاجيــة والتجــارة الدوليــة والتحويــات البينيــة. ويــرف عــى هــذا النظــام لجنــة خاصــة في الأمــم المتحــدة، وهــي تعمــل بشــكل 
مســتمر عــى تحديــث وتطويــر مكونــات ومنهجيــة النظــام. تبــدأ الحلقــة بتعريــف الحســابات القوميــة مــن حيــث البنيــة والمكونــات، ثــم 
توضــح الخاصيــة الدورانيــة للحســابات القوميــة، وتنتهــي بتوضيــح الفــرق بــن الناتــج المحــي والدخــل القومــي الإجــالي والدخــل القومــي 

التــرفي باســتخدام الأرقــام المتوفــرة عــن فلســطين.

تناولــت الحلقــة الثانيــة مــن الفصــل الثــاني موضــوع مكافــئ القــوة الشرائيــة، وتوضــح أن اســتخدام أســعار صرف مكافــئ القــوة الشرائيــة 
ــة  ــدول المختلفــة. إذ باســتخدام ســعر صرف مكافــئ القــوة الشرائي ــة عــن مســتويات الدخــل في ال يعطــي صــورة أكــر دقــة وأكــر عدال
يصبــح بالإمــكان مقارنــة أرقــام النواتــج المحليــة للــدول المختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظــرا لأن مســتويات الأســعار باتــت موحــدة فيــا 
بينهــا. توضــح الحلقــة الثالثــة مــن الفصــل الثــاني مفهــوم العجــز المــزدوج، وهــو العجــز الثنــائي الــذي يتحقــق في الموازنــة الحكوميــة )فائــض 
الإنفــاق العــام عــى دخــل الحكومــة( وفي الميــزان الجــاري لميــزان المدفوعــات، أي أنّ الزيــادة في عجــز الموازنــة )في ظــل فرضيــات معينــة( 
يترافــق مــع الارتفــاع في العجــز الخارجــي، والعكــس بالعكــس. وتطرقــت هــذه الحلقــة إلى دراســة نشرهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة )الأونكتــاد( عــن الاقتصــاد الفلســطيني بعنــوان “عجــز مــزدوج أم فجــوة مــوارد مفروضــة؟”، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أنّ 
العجــز الخارجــي في الاقتصــاد الفلســطيني لم يبــد أي رد فعــل تجــاه التبــدل في عجــز الموازنــة في أيــة فــرة خــال 2014-1968. وأنّ عجــزي 
الموازنــة والميــزان الجــاري مــن عــوارض “فجــوة المــوارد” التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الفلســطيني، وهــا نتيجــة بنيــة اقتصاديــة فرضهــا 

الاحتــال الإسرائيــي.

تطرقــت الحلقــة الرابعــة لموضــوع عدالــة توزيــع الدخــل في المجتمــع، وذلــك باســتخدام الطريقــة الأشــمل لدراســة توزيــع الدخــل والمتمثلــة 
فيــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز )Lorenz Curve( ومعامــل جينــي )Gini Coefficient(. وقــد اســتعرضت هــذه الحلقــة واقــع منحنــى 
لورنــز ومعامــل جينــي في فلســطين، ووضحــت أنــه تــم اســتخلاص منحنــى لورنــز وحســاب معامــل جينــي لاســتهلاك العائــات في فلســطين 
ــع الدخــل في  ــات عــن توزي ــة والقطــاع لعــدم وجــود بيان ــات في الضف ــن العائ ــع الاســتهلاك ب ــرة حــول توزي ــات المتوف باســتخدام البيان
فلســطين. تناولــت الحلقــة الخامســة موضــوع التضخــم المتوقــع في فلســطين، وذلــك مــن خــال اســتعراض نتائــج تقاريــر ســلطة النقــد 
عــن تنبــؤات التضخــم في فلســطين، وتوضيــح المنهجيــة المتبعــة في هــذه التقاريــر، كــا عرجــت الحلقــة عــى مخاطــر التنبــؤ.  وتطرقــت 
الحلقــة السادســة الى منحنــى فيلبــس، والــذي يصــور هــذه العلاقــة العكســية بــن معــدل البطالــة ومعــدل تضخــم الأســعار، كــا وضحــت 
الحلقــة أن العلاقــة بــن التضخــم والبطالــة هــي علاقــة تبادليــة عــى المــدى القصــر وليــس الطويــل، وتناولــت الحلقــة في نهايتهــا واقــع 
منحنــى فيلبــس في فلســطين بالاســتناد الى دراســة محليــة أجريــت لدراســة هــذه العلاقــة، وقــد بينــت الدراســة أنّ الاقــراح التقليــدي في 
علاقــة فيلبــس، بــأن تحــولات البطالــة هــي المســبب وراء التحــولات في معــدّل التضخــم لا تنطبــق عــى الاقتصــاد الفلســطيني خــال الفــرة 
المدروســة، وأنّ العلاقــة الســببية معاكســة في فلســطين، إذ تبــدأ مــن تحــوّلات معــدّل التضخــم وتذهــب إلى معــدّل البطالــة. فيــا قارنــت 
الحلقــة الســابعة مــا بــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة مــن خــال تأثــر كل منهــا عــى الأداء الاقتصــادي، وكــا تطرقــت الحلقــة 
الى مزايــا ومثالــب السياســتين. بالمقابــل قارنــت الحلقــة الثامنــة مــا بــن الســندات والأســهم، معرفــة كل مــن الســند والســهم، ومتطرقــة الى 

المزايــا والمخاطــر المترتبــة عــى الاســتثمار في الســندات والأســهم.

تناولــت الحلقــة التاســعة تعريــف ضريبــة القيمــة المضافــة، ووضحــت مزايــا تطبيــق هــذه الضريبــة، كــا وضحــت طريقة حســاب وتســديد 
ضريبــة القيمــة المضافــة، والعوامــل الأربعــة التــي يعتمــد عليهــا الإيــراد الــذي يمكــن أن يتحقــق مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، واســتعرضت 

هــذه الحلقــة في نهايتهــا واقــع ضريبــة القيمــة المضافــة في فلســطين.

تطرقــت الحلقــة العــاشرة الى نمــاذج الجاذبيــة في التجــارة الدوليــة، والتــي تهــدف إلى التنبــؤ بمســتوى التبــادل التجــاري بــن الــدول وتفســر 
قــوة العوامــل التــي تؤثــر عــى هــذا التبــادل. وتأخــذ هــذه النــاذج عوامــل تفســرية كمســتوى الدخــل، والمســافة، بالإضافــة الى عوامــل 
تفســرية أخــرى، وقــد اســتعرضت الحلقــة نقــاط الضعــف التــي تعــاني منهــا هــذه النــاذج، وذلــك عــى الرغــم مــن إجــاع الاقتصاديــن 
عــى أنّ النتائــج التــي تتوصــل إليهــا هــذه النــاذج مرضيــة للغايــة وصائبــة غالبــاً. كــا اســتعرضت هــذه الحلقــة نمــاذج الجاذبيــة المتعــددة 

والتــي تــم صياغتهــا لتحليــل واقــع التجــارة الخارجيــة الفلســطينية.
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تناولــت الحلقــة الحاديــة عــرة تعريــف المــرض الهولنــدي، والــذي يعــرف عــى أنــه انكــاش القطاعــات الإنتاجيــة في الاقتصــاد نتيجــة 
ــاد، وتطرقــت هــذه  ــة إلى الب ــق العمــات الأجنبي ــة وتدف ــوارد الطبيعي ــر الم ــة بســبب انتعــاش تصدي ــة المحلي ــاع ســعر صرف العمل ارتف
الحلقــة الى عــوارض ومســببات هــذا المــرض، وكــا تناولــت تعريــف البضائــع التبادليــة وغــر التبادليــة، وتناولــت في نهايتهــا عــوارض المــرض 

الهولنــدي في فلســطين.

تناولــت الحلقــة الثانيــة عــرة تعريــف الريــع والدولــة الريعيــة، والريــع هــو الربــح الإضــافي الــذي يتحقــق للأفــراد أو للــدول بســبب مزايــا 
طبيعيــة معينــة )مثــل المصادفــات الجغرافيــة كتوفــر مكامــن مــوارد طبيعيــة لا يحظــى بمثلهــا الآخــرون، أو موقــع جغــرافي مميــز( أو مزايــا 
احتكاريــة خاصــة. والدولــة الريعيــة هــي الدولــة التــي يشــكل الريــع جــزءاً مهــاً مــن إجــالي إيراداتهــا. وتطرقــت هــذه الحلقــة الى الريــع 

في التحليــل الكلاســيكي، ووضحــت الريــع الناتــج عــن اســتغلال مكامــن الطبيعــة.

تناولــت الحلقــة الثالثــة عــرة اســراتيجية تعويــض الــواردات، واســتعرضت الحجــج الرئيســية التي تــرر نظرياً اســتخدام هذه الاســراتيجية، 
وقارنــت مــا بــن تحفيــز الصــادرات أم تقليــص الــواردات، كــا وضحــت الحلقــة المزايــا والمثالــب مــن تطبيق هــذه الاســراتيجية، مستشــهدة 

بتجربــة نمــور آســيا في تطبيــق اســراتيجية تعويض الــواردات.

تناولــت الحلقــة الرابعــة عــرة تعريــف العناقيــد، والتــي تعــرفً عــى أنهــا تركــز منشــآت متجانســة في مناطــق جغرافيــة معينــة، تقــوم 
بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات متطابقــة. ويتعايــش في هــذه المناطــق الجغرافيــة شركات أخــرى بروابــط إنتــاج وتوريــد أماميــة 
وخلفيــة مــع المنشــآت الأولى، أي مــوردي البضائــع الوســيطة اللازمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة والمؤسســات الضروريــة. كــا تناولــت 

الحلقــة المزايــا التنافســية للعناقيــد.

ــة، فهــي غــر حصريــة وغــر  تناولــت الحلقــة الخامســة عــرة تعريــف البضائــع العامــة، وهــي البضائــع النقيضــة للبضائــع الخاصــة العادي
تزاحميــة في آن معــا. وهــو مــا يعنــي أن الســوق الحــر والقطــاع الخــاص لــن يقــوم بإنتــاج هــذا النــوع مــن البضائــع نظــرا لانعــدام حافــز الربــح 
والمصلحــة الخاصــة في الاســتثمار والإنتــاج لســلع وبضائــع لا يمكــن الســيطرة عــى مــن يحصــل عليهــا ولا تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا.

تطرقــت الحلقــة السادســة عــرة إلى سياســة التســهيل الكمــي، وتناولــت الحلقــة المعضلــة الحــادة التــي واجهــت البنــوك المركزيــة إبــان 
الازمــة الماليــة العالميــة، والتــي انفجــرت في العــام 2008. بالتــالي فــإنّ السياســة النقديــة التقليديــة، المتمثلــة بعمليــات الســوق المفتوحــة، 
باتــت عاجــزة عــن تحفيــز الاقتصــاد إثــر الركــود الكاســح الــذي وقــع فيــه الاقتصــاد العالمــي. هــذا بــدوره اســتدعى اتبــاع البنــوك المركزيــة 
سياســة جديــدة تعــرف بـــ “التســهيل الكمــي” لتوفــر أداة مســتجدّة وغــر تقليديــة تســتطيع المصــارف المركزيــة مــن خلالهــا زيــادة الطلب 
في الاقتصــاد وتحفيــز النمــو دون الاعتــاد عــى ســعر الفائــدة قصــر الأمــد.  كــا تطرقــت الحلقــة إلى القنــوات التــي تؤثّــر مــن خلالهــا 
الزيــادة في الكتلــة النقديــة )التســهيل الكمّــي( عــى الاقتصــاد الحقيقــي، وتناولــت الحلقــة التقييــم العــام لسياســة “التســهيل الكمّــي” 

ومــدى نجاحهــا في إنقــاذ اقتصــاد الــدول التــي طبّقتهــا مــن الركــود المزمــن.

تطرقــت الحلقــة الســابعة عــرة الى موضــوع توزيــع الدخــل العالمــي، وبينــت المناهــج الاحصائيــة الثلاثــة لقيــاس توزيــع الدخــل العالمــي 
ودراســة تطــور اللامســاواة الدوليــة. يقيــس النهــج الأول درجــة اللامســاواة عــر قيــاس التبايــن بــن متوســطات الدخــل في الــدول المختلفــة، 
بينــا يأخــذ النهــج الثــاني بالاعتبــار متوســط الدخــل في كل دولــة مــن دول العــالم كــا في الســابق، ولكنــه يقــوم أيضــاً بترجيــح هــذا المتوســط 
بعــدد الســكان في كل دولــة، أمــا النهــج الثالــث فيقيــس التبايــن في توزيــع الدخــل بــن الأفــراد في كافــة أنحــاء العــالم دون اعتبــار للــدول 
ــم  ــا ت ــع الدخــل إذا م ــي طــرأت عــى توزي ــت التطــورات الت ــي تناول ــا. وتطرقــت الحلقــة إلى دراســة ميلانوفتــش والت ــي يقيمــون فيه الت
ــاني  ــاس اللامســاواة باســتخدام النهــج الثالــث خــال الفــرة 1988—2008. وقــد قــام ميلانوفتــش بتلخيــص نتائــج دراســته في شــكل بي قي
مبســط. وحظــي هــذا الشــكل البيــاني بانتشــار واســع وأطلــق عليــه اســم “منحنــى الفيــل” نظــرا لأنــه يشــابه رســم الفيــل بظهــره المحــدودب 

وخرطومــه المرتفــع إلى الأعــى. وقــد اســتعرضت الحلقــة أبــرز نتائــج هــذه الدراســة، ومــن هــم الرابحــون والخــاسرون مــن العولمــة.

تطرقــت الحلقــة الثامنــة عــرة إلى المســؤولية الاجتماعيــة للــركات، والتــي تعــرف بحســب “مجلــس الأعــال العالمــي للتنميــة المســتدامة” 
عــى أنهــا “الالتــزام الدائــم مــن قبــل شركات الأعــال بالتــرف أخلاقيــاً والمســاهمة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، والعمــل عــى تحســن 
الظــروف الحياتيــة للقــوى العاملــة وعائلاتهــم، والمجتمــع المحــي والمجتمــع ككل”. أمــا تعريــف المفوضيــة الأوروبيــة فيقــول أنّ المســؤولية 
ــد  ــة أنظــف. وق ــق مجتمــع أفضــل وبيئ ــا لتحقي ــركات المســاهمة طوع ــه ال ــن خلال ــرر م ــذي تق ــركات هــي الإطــار ال ــة لل الاجتماعي

اســتعرضت الحلقــة في نهايتهــا واقــع المســؤولية الاجتماعيــة للــركات في فلســطين.

تناولــت الحلقــة التاســعة عــرة تعريــف راتــب المواطــن، وأعطــت لمحــة عــن تاريــخ نشــأة فكــرة “راتــب المواطــن”، والتــي تطالــب الدولــة 
بتوفــر دخــل غــر مــروط، وبشــكل دوري، لــكل مواطــن بالــغ في الدولــة. وبينــت الحلقــة النقــاش الدائــر حاليــاً بــن أنصــار ومناهــي 
“راتــب المواطــن”. تطرقــت الحلقــة العــرون والأخــرة إلى مــؤشر الســعادة، والمبــادرات التــي تطالــب بوضــع مــؤشر لقيــاس الســعادة بــدلاً 
مــن اســتخدام المــؤشرات الاقتصاديــة الكميــة لقيــاس رفــاه الســكان. وبخصــوص مــؤشر الســعادة في فلســطين طرحــت الحلقــة أنــه ربمــا 

يتوجــب علينــا انتظــار زوال الاحتــال قبــل وضــع مــؤشر لســعادة الفلســطينيين. 
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1-1 النمو الاقتصادي- حقائق النمو
Economic Growth       

ــادة في الدخــل  ــه الزي ــد مــا عــى أن يعــرف النمــو الاقتصــادي في بل
القومــي التــي تتحقــق خــال ســنة. ومــن المتعــارف عليــه، أن مقياس 
النمــو هــو النســبة المئويــة لزيــادة الناتــج المحــي الإجــالي بالأســعار 
ــن ســنة وأخــرى.  ويأخــذ موضــوع النمــو الاقتصــادي  ــة ب الحقيقي
ــس درجــة النشــاط  ــي تقي ــؤشرات الت ــه أهــم الم ــن كون ــه م أهميت
الاقتصــادي العــام مــن جهــة، بالإضافــة إلى كونــه مــؤشراً هامــاً 
ــو  ــق النم ــرى. ويتراف ــة أخ ــن جه ــة م ــتوى المعيش ــور مس ــى تط ع

ــوالي: ــة ســنتناولها عــى الت ــق تاريخي ــة حقائ الإقتصــادي مــع ثلاث

النمو الاقتصادي ظاهرة حديثة نسبياً في التاريخ الإنساني

ــات  ــاك دراس ــط. وهن ــن فق ــن الماضي ــص القرن ــرة تخ ــو ظاه النم
علميــة تشــر إلى أن تزايــد عــدد ســكان العــالم لم يبــدأ إلا في العــام 
1500، وأن تحســن مســتوى المعيشــة لم يبــدأ إلا مطلــع القــرن 
ــف  ــال أل ــه وخ ــم 1، أن ــدول رق ــن الج ــر م ــر. ويظه ــع ع التاس
ــاج، إذ  ــكان أو في الإنت ــدد الس ــو في ع ــاك أي نم ســنة لم يكــن هن
ــج المحــي الإجــالي في عــام 1000 كان  ــب الفــرد مــن النات أن نصي
مســاوياً للــذي كان عليــه في العــام الأول للميــاد. ولقــد بــدأ عــدد 
الســكان في النمــو منــذ العــام 1500، ولكــن متوســط دخــل الفــرد 
لم يبــدأ بالتزايــد إلا مــع مطلــع القــرن التاســع عــر. ولهــذا، يمكــن 
أن نخلــص إلى أن التاريــخ الإنســاني قبــل القــرن التاســع عــر شــهد 
نمــواً لعــدد الســكان بشــكل بطــيء )مــن الصفــر إلى أقــل مــن نصف 
الواحــد بالمئــة(، بينــا لم يشــهد متوســط دخــل الفــرد أي نمــو. أما في 
القرنــن الماضيــن، فلقــد تزايــد عــدد ســكان العــالم خمســة أضعــاف، 
في حــن ازداد متوســط دخــل الفــرد ثمانيــة أضعــاف، وهــو مــا يعنــي 

أن النمــو الاقتصــادي هــو في الواقــع نتيجــة للثــورة الصناعيــة.

جدول 1: عدد السكان والدخل في العالم خلال الألفي سنة الماضية

السنة
عدد سكان 

العالم )مليون(

الناتج المحلي 

الإجمالي للعالم )مليار 

دولار( بأسعار 1990

متوسط دخل الفرد 

في العالم دولار 

بأسعار 1990

0250106425

1000273115420

1500425240565

18201,068695651

18701,2601,128895

19131,7722,7261,539

19502,5125,3722,138

19733,89716,0644,123

19955,67229,4235,188

 August Maddison (1995( :المصدر

الفصل الأول: 
مفاهيم اقتصادية

النمو ظاهرة غير متماثلة بين بلدان العالم

هنــاك بلــدان حافظــت عــى معــدلات نمــو جيــدة في القرنــن 
ــاح لهــا التمتــع بمســتوى دخــل عــال، وأصبحــت  الماضيــن، مــا أت
ــذه  ــكان ه ــدد س ــع أن ع ــة، وم ــة الغني ــدان المتقدم ــرف بالبل تع
البلــدان لا يزيــد عــن 20% مــن ســكان العــالم، إلا أنهــم يحصلــون 
عــى 62% مــن مجمــوع دخــل العــالم. وفي المقابــل، هنــاك بلــدان لم 
تتمكــن مــن التقــدم، ولم تحقــق إلا معــدلات نمــو ضئيلــة )وأحيانــاً 
معــدلات ســالبة(، وهــذا مــا أدى إلى أنّ لا تزيــد مســتويات معيشــة 
فيهــا عــن حــد الكفــاف. ووفــق تقديــرات البنــك الــدولي، بلــغ عــدد 
ســكان العــالم الذيــن يعيشــون بأقــل مــن دولار في اليــوم الواحــد في 
نهايــة القــرن العشريــن 1.2 مليــار إنســان، وأن مــا بــن 2.5 مليــار 
و3 مليــار إنســان يعيشــون بأقــل مــن دولاريــن في اليــوم الواحــد.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن النمــو أيضــا مســار غــر مســتمر بالــرورة. 
ــم تراجعــت، في  ــة ومــن ث ــاً كانــت تنمــو بمعــدلات عالي ــك بلدان هنال
حــن أن بلدانــاً أخــرى كانــت في أوضــاع انحــدار )معــدل نمــو ســالب(، 
ــة  ــرز الأمثل ــن أب ــداً. وم ــة ج ــدلات عالي ــو بمع ــذت تنم ــم أخ ــن ث وم
عــى تلــك البلــدان، الأرجنتــن وكوريــا الجنوبيــة. ففــي مطلــع القــرن 
ــت  ــالم، وظل ــدان الع ــى بل ــن أغن ــن م ــت الأرجنت ــر، كان ــع ع التاس
ــل  ــط دخ ــث كان متوس ــرن حي ــك الق ــوال ذل ــال ط ــل ع ــع بدخ تتمت
الفــرد ينمــو فيهــا بمعــدل 2.5% ســنوياً، وفي نهايــة القــرن كان متوســط 
دخــل الفــرد فيهــا أكــر مــن ضعــف متوســط دخــل الفــرد في العــالم، 
ــن،  ــرن العشري ــو في الق ــك النم ــى ذل ــظ ع ــن لم تحاف ــن الأرجنت لك
ــرة 1950-1913،  ــا إلى 0.7% في الف ــو فيه ــدل النم ــع مع ــث تراج حي
ــم تقهقــر  ــم عــاد وارتفــع إلى 2.1% في الفــرة 1950-1973، ومــن ث ث
الفــرة 1973-1992 )-0.2%(، وهــو مــا جعــل  وأصبــح ســالباً في 
ــه  ــا كان علي ــل م ــام 1992 أق ــي ع ــرد الأرجنتين ــل الف ــط دخ متوس
عــام 1973. وفي المقابــل، فــإن كوريــا الجنوبيــة كانــت وحتــى منتصــف 
ــه  ــرد في ــل الف ــط دخ ــاوي متوس ــراً يس ــداً فق ــن، بل ــرن العشري الق
ــغ  ــالم )43%(، ولا يبل ــرد في الع ــل الف ــط دخ ــف متوس ــن نص ــل م أق
ســوى 20% مــن متوســط دخــل الفــرد الأرجنتينــي، فقــد كان الاقتصــاد 
ــن  ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــنوات النص ــداد س ــى امت ــوري ع الك
في حالــة تراجــع وانحــدار )تراجــع بمعــدل 0.2% في الســنة( إلى أن 
ــي  ــو ق ــدأ النم ــرن، إذ ب ــن الق ــاني م ــت الأوضــاع في النصــف الث انقلب
 الدخــل الكــوري يســجل معــدلات عاليــة جــداً بلغــت 5.2% في الفــرة 
ــو  ــذا النم ــع ه ــرة )1973-1992(. وتتاب )1950-1973( و6.9% في الف
ــل  ــا جع ــن، م ــد والعشري ــرن الواح ــع الق ــعينات ومطل ــوال التس ط
متوســط دخــل الفــرد الكــوري الجنــوبي في عــام 2007 أكــر مــن 
متوســط دخــل الفــرد في العــالم بضعفــن ونصــف، وأكــر مــن متوســط 
دخــل الفــرد الأرجنتينــي بثلاثــة أضعــاف. وهــو مــا يعنــي أنــه خــال 
مــا يقــرب مــن الســتة عقــود، ارتفــع متوســط دخــل الفــرد الكــوري 
مــن 20% مــن دخــل الفــرد الأرجنتينــي، إلى أكــر مــن ثلاثــة أضعافــه.
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أمــا في العــالم العــربي، فلقــد شــهدت العقــود الأربعــة الماضيــة 
وجــود علاقــة طرديــة مبــاشرة بــن معــدل النمــو الاقتصــادي 
ــط  ــعر النف ــر في س ــاع الكب ــع الارتف ــط. فم ــي للنف ــعر العالم والس
ــربي  ــرد الع ــل الف ــو دخ ــدل نم ــط مع ــجل متوس ــبعينات، س في الس
طــوال الســبعينات ارتفاعــاً كبــراً وصــل إلى أكــر مــن 4% في الســنة، 
ــعينات،  ــا في التس ــات. أم ــرة الثمانين ــنة في ف ــوالي 3.5% في الس وح
فقــد انخفضــت متوســط معــدل النمــو إلى أقــل مــن نصــف بالمئــة 
عاكســاً الانخفــاض الكبــر في ســعر النفــط. ومــع ارتفــاع ســعر 
النفــط في الســنوات الماضيــة، عــاد متوســط معــدل نمــو دخــل الفــرد 
ــنوات 2008-2003.  ــن 5% في الس ــه زاد ع ــى أن ــاع، حت إلى الارتف

النمو الإقتصادي ذو طبيعة أسّية وينعكس على مستوى 
المعيشة في الأمد الطويل

الفــرق الضئيــل في معــدل النمــو ليــس لــه أي تأثــر عــى مســتوى 
المعيشــة في الأمــد القصــر، بينــا يصبــح لــه، بقــوة التراكــم المركــب، 
ــا  ــو أخذن ــل. فل ــد الطوي ــتوى في الأم ــك المس ــى ذل ــر ع ــر كب تأث
ــى  ــدة ع ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــة في الولاي ــتوى المعيش مس
ــرى أن متوســط دخــل الفــرد البريطــاني كان  ــا ن ــال، فإنن ســبيل المث
33% أعــى مــن متوســط دخــل الفــرد الأمريــي عــام 1870. وبعــد 
130 عامــاً، أي في العــام 2000، انقلبــت الآيــة، وأصبــح متوســط 
دخــل الفــرد الأمريــي 33% أعــى مــن متوســط دخــل الفــرد 
ــل  ــو الدخ ــدل نم ــط مع ــة لمتوس ــك نتيج ــد كان ذل ــاني. لق البريط
ــغ 1.9% في  ــذي بل ــدة وال ــك الم ــدة في تل ــات المتح ــي للولاي القوم
الســنة، بينــا كان متوســط معــدل النمــو البريطــاني 1.4%. وهكــذا 
ــرق  ــود إلى ف ــو يق ــدل النم ــراً في مع ــاً صغ ــة أن فرق ــظ حقيق نلح

ــل.  ــد الطوي ــى الأم ــر في مســتوى المعيشــة ع كب

ــرق  ــة الف ــن رؤي ــعينات، يمك ــد التس ــة عق ــر إلى تجرب ــد النظ وعن
الكبــر بــن النمــو الهائــل الــذي حققتــه الصــن، وبــن النمــو الضئيل 
الــذي تحقــق في البلــدان العربيــة؛ إذ نمــا الدخــل القومــي الصينــي 
ــت  ــي أن الصــن ضاعف ــا يعن ــوق 10% ســنوياً، وهــو م ــدل يف بمع
قيمــة دخلهــا القومــي قبــل نهايــة العقــد، بينــا كان متوســط نمــو 
الدخــل القومــي في البلــدان العربيــة أقــل مــن 1% ســنوياً، وهــو مــا 
يعنــي أن البلــدان العربيــة بحاجــة إلى أكــر مــن ســبعين ســنة حتــى 
ــق  ــو وف ــتمرت تنم ــي إذا اس ــا القوم ــة دخله ــن مضاعف ــن م تتمك

معــدل نموهــا في التســعينات.

وعــادة مــا يتــم حســاب عــدد الســنوات الضروريــة حتــى يتضاعــف 
الدخــل القومــي بواســطة مــا يســمى في أدبيــات النمــو الاقتصــادي 
ــة  ــون عــدد الســنوات اللازم ــون الســبعين. ويحــدد هــذا القان بقان
حتــى يــؤدي معــدل النمــو الى مضاعفــة الكميــة الاصليــة. ويتحــدد 
عــدد الســنوات هــذا بتقســيم العــدد 70 عــى معــدل النمــو الأسي. 
فــإذا كان الاقتصــاد ينمــو بمعــدل 5% ســنوياً فهــذا يعنــي أن الدخــل 

القومــي ســيتضاعف بعــد 14 ســنة )أي 70 تقســيم 5(. 

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 16، 2009(

1-2 النمو الاقتصادي- مصادر النمو
Sources of Economic Growth

عندمــا نقــول أنّ الاقتصــاد في هــذه الســنة حقــق نمــواً بمعــدل خمســة 
بالمئــة، فهــذا يعنــي أن قيمــة مجمــوع الســلع والخدمــات التــي أنتجهــا 
الاقتصــاد في هــذه الســنة، مقــدرة بالأســعار الحقيقيــة )أي بعــد اســتثناء 
تأثــر زيــادة الأســعار(، زادت عــا كانــت عليــه في الســنة الماضيــة بمقــدار 
خمســة بالمئــة. ومــن الطبيعــي أن تكــون الزيــادة في إنتــاج الســلع 

والخدمــات حصلــت كنتيجــة لواحــد مــن التغــرات الثلاثــة التاليــة:

• زيــادة في اســتخدام عوامــل الإنتــاج أدت إلى زيــادة قيمــة الإنتــاج 	
ــة. ــة بالمئ ــدار خمس بمق

• زيــادة في إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج أدت إلى زيــادة قيمــة الإنتــاج بمقــدار 	
ــة بالمئة. خمس

• زيــادة في اســتخدام عوامــل الإنتــاج والإنتاجيــة في نفــس الوقــت، وعــى 	
ــة  ــادة في قيم ــاج إلى زي ــل الإنت ــادة عوام ــؤدي زي ــد ت ــال ق ــبيل المث س
الإنتــاج بمقــدار اثنــن بالمئــة، في حــن تــؤدي زيــادة الإنتاجيــة إلى زيــادة 

قيمــة الإنتــاج بمقــدار ثلاثــة بالمئــة. 

عوامل الإنتاج

تتكون عوامل الإنتاج من العناصر التالية:
• المســتعملة في كل 	 الأراضي  العامــل مســاحة  ويشــمل هــذا  الأرض، 

والخدماتيــة. والصناعيــة  الزراعيــة  الإنتــاج  قطاعــات 
• العــال، ويشــمل عــدد العــال الذيــن اشــركوا في عمليــة الإنتــاج في كل 	

ــات الاقتصادية.  القطاع
• ــتعملة في 	 ــة المس ــات المادي ــع المدخ ــمل جمي ــادي، ويش ــال الم رأس الم

الإنتــاج، وهــو لا يقتــر عــى الماكينــات والآلات الموجــودة في المصانــع 
ــئ،  ــرق وموان ــن ط ــة م ــى التحتي ــاني والبن ــاً المب ــم أيض ــل يض ــط، ب فق
ــات اســتثمار في الســابق. ــاصر موجــودة نتيجــة لعملي وغيرهــا. وهــي عن

• رأس المــال البــري، وهــو مجمــوع الخــرات والمهــارات والمعــارف 	
التــي يتمتــع بهــا العــال، والتــي تتحقــق نتيجــة الاســتثمار في التعليــم 
ــها  ــاج نفس ــة الإنت ــة عملي ــال ممارس ــابها خ ــم اكتس ــب، ويت والتدري
ــال  ــع رأس الم ــري م ــال الب ــرك رأس الم )Learning by doing(. ويش
ــات الإســتثمار، وكلاهــا يتــم  المــادي في أنهــا يتحققــان نتيجــة لعملي
ــا في  ــن بعضه ــان ع ــا يختلف ــن. إلا أنه ــرور الزم ــع م ــتهلاكهما م اس
ــه  ــراك صاحب ــراء اش ــن ج ــط م ــتعمل فق ــري يس ــال الب أن رأس الم
ــم اســتخدام رأس المــال المــادي دون اشــراك مــن  ــا يت ــاج، بين في الإنت

ــاج.  ــة الإنت ــرورة في عملي ــه بال يملك

الإنتاجية

أمــا بالنســبة لإنتاجيــة عوامــل الإنتــاج، والتــي عــادة مــا تســمى بالإنتاجيــة 
الكليــة لعوامــل الإنتــاج )Total Factor Productivity(، فإنهــا تعــرف على 
ــاج بســبب تحســن قــدرة تلــك العوامــل  ــة في الإنت ــادة الحاصل كونهــا الزي
عــى الإنتــاج، وليــس بســبب الزيــادة الكميــة لعوامــل الإنتــاج المســتخدمة. 

وعــادة مــا يتــم التمييــز بــن مكونــن اثنــن للإنتاجيــة:

• التقــدم التقنــي الــذي يتحقــق نتيجــة للاســتثمار في الدراســات العلميــة 	
وفي عمليــات البحــث والتطويــر )R&D(، وفي نــر المعــارف العلميــة.

• الفعاليــة )Efficiency( التــي تشــر إلى مــدى كفــاءة اســتخدام عوامــل 	
الإنتــاج والتقــدم التقنــي في عمليــة الإنتــاج. ويخــص هــذا المكــون 
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بشــكل عــام الوضــع المؤسســاتي ومــا يتضمنــه مــن شــؤون الإدارة 
والتنظيــم في كل المؤسســات التــي لهــا علاقــة بعمليــات الإنتــاج ســواء 

ــاد ككل. ــاع، أو الاقتص ــة، أو القط ــأة، أو الصناع ــتوى المنش ــى مس ع

مــن الواضــح أن صياغــة السياســات الخاصــة بتشــجيع وتحفيــز النمــو 
الاقتصــادي تعتمــد إلى حــد بعيــد عــى معرفــة الأهميــة النســبية لــكل 
ــام  ــب الاهت ــل يج ــو. ه ــق النم ــل في تحقي ــذه العوام ــن ه ــل م عام
ــة، أم أن  ــادة الإنتاجي ــام بزي ــن الاهت ــر م ــاج أك ــل الإنت ــادة عوام بزي
العكــس هــو الصحيــح؟ وبالنســبة لعوامــل الإنتــاج، أيهــا هــو الأهــم، 
تراكــم الرأســال المــادي أم الرأســال البــري؟ ثــم بالنســبة للإنتاجيــة، 
ــي، أم العمــل  ــدم التقن ــع التق ــة هــي العمــل عــى تسري هــل الأولوي

ــادة الفعاليــة؟  عــى الإصــاح المؤســي لضــان زي

نمو الإنتاجية هو العامل الحاسم للنمو الإقتصادي على المدى الطويل

هنالــك فــرق هــام بــن الزيــادة في عوامــل الإنتــاج والزيــادة في الإنتاجيــة. 
ــة،  ــد الإنتاجي ــل، في اســتمرار تزاي ــد الطوي ــد، عــى الأم إذ لا يوجــد أي قي
إلا أن هنــاك قيــوداً عــى الزيــادة الكميــة لعوامــل الإنتــاج. بالنســبة 
لــأرض مثــاً، تتوقــف إمكانيــة التزايــد في مســاحة الارض المســتعملة 
ــك  ــع الأراضي غــر المســتعملة. وكذل ــك بعــد إصــاح جمي ــاج، وذل في الإنت
ــد  ــال، بع ــدد الع ــادة ع ــن زي ــال، إذ لا يمك ــدد الع ــبة لع ــال بالنس الح
ــرأس  ــبة ل ــا بالنس ــل. أم ــغيل الكام ــتوى التش ــاد إلى مس ــل الاقتص أن يص
 المــال المــادي والبــري، فالتراكــم في كليهــا محكــوم بقانــون تناقــص الغلــة

)Diminishing returns to scale(. ونتيجــة لهــذا الفــارق بــن تأثــر 
ــإن  ــل، ف ــد الطوي ــو في الأم ــى النم ــة ع ــر الإنتاجي ــاج وتأث ــل الإنت عوام
معــدل نمــو حصــة الفــرد مــن الدخــل القومــي في الأمــد الطويــل )وفــق 
 Neoclassical Growth( ــو الاقتصــادي الكلاســيكي المحــدث نمــوذج النم
ــم  ــي أن التراك ــذا يعن ــة. وه ــو الإنتاجي ــدل نم ــى مع ــد ع Model( يعتم
الرأســالي يرفــع مــن معــدل النمــو في الأمــد القصــر، ولكنــه لا يــؤدي إلى 

ــل.  ــد الطوي ــك في الأم ذل

ــة نمــوذج نمــو  ــات الاقتصادي ــع القــرن المــاضي، ظهــر في الأدبي وخــال رب
 .)Endogenous Growth Model( ”جديــد هــو نمــوذج النمــو “الداخــي
ــه يتعامــل مــع  ــف هــذا النمــوذج عــن النمــوذج الســابق في كون ويختل
ــف. فبالرغــم مــن أن نمــوذج النمــو  ــة بشــكل مختل ــون تناقــص الغلّ قان
ــة  ــة بالنســبة للمنشــأة الاقتصادي ــون تناقــص الغلّ الداخــي احتفــظ بقان
)رأس المــال المــادي( وبالنســبة للعامــل )رأس المــال البــري(، إلا أنــه يــرى 
Positive ex� )أن للتراك�ـم الحاص�ـل في كليهمـا تأثيـرات خارجي�ـة إيجابي�ـة) 

ternality( تحــد مــن عمــل قانــون تناقــص الغلــة عــى المســتوى الــكلي. 
ولذلــك، يلعــب التراكــم الرأســالي )المــادي والبــري( دوراً في التأثــر عــى 
معــدل النمــو، بينــا تلعــب إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج )TFP( الــدور الهــام 

في تحديــد سرعــة وصــول معــدل النمــو إلى وضعــه المتــوازن.

نماذج لتقدير مصادر النمو

ــتوى  ــى المس ــو ع ــز النم ــة لتحفي ــات الملائم ــم السياس ــب رس يتطل
ــة:  ــب التالي ــر النس ــي تقدي التطبيق

• ــاج 	 ــكل عامــل مــن عوامــل الإنت نســبة المســاهمة النســبية في النمــو ل
عــى حــدة.

• نســبة المســاهمة الكليــة لعوامــل الإنتــاج في النمــو، مقارنــة مــع نســبة 	
مســاهمة الإنتاجيــة في النمــو.

• نســبة مســاهمة التقــدم التقنــي في زيــادة الإنتاجيــة، مقارنــة مــع نســبة 	
مســاهمة تحسّــن الفعاليــة في زيــادة الإنتاجية.

طــور علــاء الإقتصــاد طريقتــن لقيــاس هــذه النســب. تهتــم الطريقــة 
الأولى بدراســة مصــادر النمــو في بلــد واحــد خــال فــرة زمنيــة محــددة، 
 .)Growth accounting method( وتدعــى هذه طريقــة حســابات النمــو
 Time- series( ــة ــات السلاســل الزمني وتســتخدم هــذه الطريقــة بيان
data(. وتهتــم الطريقــة الثانيــة في تفســر وتعليــل الفــروق الموجــودة 
ــس  ــل ولي ــتوى الدخ ــي )أي مس ــل القوم ــن الدخ ــرد م ــب الف في نصي
معــدل نمــوه( بــن البلــدان المختلفــة، وكــم مــن هــذه الفــروق يعــود 
ــاج،  ــل الإنت ــر عوام ــدان في توف ــذه البل ــن ه ــودة ب ــروق الموج إلى الف
ــة عوامــل  ــدان في إنتاجي ــن هــذه البل ــا يعــود إلى الفــروق ب وكــم منه
 Cross -section( الإنتــاج. وتســتخدم هــذه الطريقــة بيانــات مقطعيــة
data(، وتســمى هــذه الطريقــة في الأدبيــات الاقتصاديــة باســم طريقــة 

.)Development accounting method( ــة ــابات التنمي حس

وفيــا يــي تلخيــص لأبــرز النتائــج التــي رشــحت مــن دراســات 
حســابات النمــو وحســابات التنميــة، مــع التركيــز عــى النتائــج 

بالنســبة للــدول العربيــة.

• ــال 	 ــرأس الم ــعينات( ب ــل التس ــا قب ــة )م ــات القديم ــم الدراس لم تهت
البــري، ولم تركــز ســوى عــى رأس المــال المــادي وقــوة العمــل، وقد 
وجــدت تلــك الدراســات أن دور الإنتاجيــة وزيادتهــا مهــم جــداً في 
تفســر النمــو، وهــو أكــر أهميــة بكثــر مــن دور رأس المــال المــادي 
ــل  ــم حص ــاً، ث ــام 1973 تقريب ــى الع ــذا حت ــتمر ه ــل، واس أو العم
ــذي  ــة )Productivity slowdown( ال ــع الإنتاجي ــرف بتراج ــا ع م
اســتمر طــوال الثمانينــات والتســعينات كــا يتضــح مــن الجــدول 1.

اهتمــت الدراســات اللاحقــة بمســاهمة رأس المــال البــري في عمليــة 
النمــو، مــع الاعــراف بعــدم وجــود مقيــاس واحــد صالــح لقيــاس رأس 
المــال البــري،1  إلا أن معظــم الدراســات أظهــرت أن مســاهمة رأس 
المــال البــري لا تقــل أهميــة عــن مســاهمة رأس المــال المــادي.2  وقــد 
ــتخدمت  ــي اس ــات الت ــري في الدراس ــال الب ــة رأس الم ــرت أهمي ظه
طريقــة حســابات التنميــة التــي تهــدف إلى تحديــد العوامــل المســؤولة 
عــن الفــروق في مســتوى الدخــل الفــردي بــن البلــدان المختلفــة. فعلى 
ســبيل المثــال، عمــدت إحــدى الدراســات إلى محاولــة تحديــد العوامــل 
المســؤولة عــن الفــرق في متوســط دخــل الفــرد بــن الولايــات المتحــدة 
والهنــد في منتصــف الثمانينــات. وعنــد اعتــاد الفــرق بــن رأس المــال 
ــرق  ــن الف ــم تفســر 9% فقــط م ــن، ت ــن البلدي ــة ب ــادي والإنتاجي الم
ــاد  ــم اعت ــا ت ــن. ولكــن عندم ــن البلدي ــرد ب ــن متوســط دخــل الف ب
رأس المــال البــري إلى جانــب رأس المــال المــادي والإنتاجيــة، تــم 
تفســر 83% مــن الفــرق.3  وأظهــرت دراســة أخــرى في العــام 2007 أن 
مســاهمة رأس المــال البــري في نمــو متوســط دخــل الفــرد في كل مــن 
مــر والأردن وســوريا كان مــن أهــم مصــادر النمــو في فــرة عقــدي 

الثمانينيــات والتســعينيات )أنظــر الجــدول 2(. 

• تــم حديثــاً ابتــكار طريقــة جديــدة يتــم بواســطتها معرفــة 	
مقــدار مســاهمة “التقــدم التكنولوجــي” ومقــدار مســاهمة 
“الفعاليــة” في زيــادة الإنتاجيــة.4 وقــد تــم اســتخدام هــذا 
وذلــك لمعرفــة  التنميــة”،  دراســات “حســابات  الأســلوب في 
أكــر مقاييــس رأس المــال البــري شــيوعا في أبحــاث حســابات النمــو هــو متوســط عــدد  	1

ــنة. ــن 16 إلى 64 س ــراوح عمرهــم م ــن ي ــة بالنســبة للذي ــنوات الدراس س
أحدى الدراسات المشهورة في الأدبيات الاقتصادية حول الموضوع هي دراسة:      	2

N.G. Mankiw, D.Romer,and D.Weil, “Contribution to the Empirics of Eco�    
  nomic Growth” Quarterly Journal of Economics, May 1992,407-437

3	 المصدر السابق.
.The data envelopment analysis (DEA(  تدعى هذه الطريقة 	4
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ســبب الفــروق الكبــرة في الإنتاجيــة الموجــودة بــن بلــدان العــالم 
المختلفــة، وتحديــد مــا إذا كان الفــرق يعــود بالدرجــة الأولى عــى 
الاختــاف في “التقــدم التقنــي” أم عــى الاختــاف في “الفعاليــة” 
ــات  ــر الدراس ــر أك ــات(. وتش ــاءة المؤسس ــاف في كف )أي الاخت
حــول الموضــوع إلى أن “الفعاليــة” هــي الأهــم في تفســر الفــروق 
الموجــودة في الإنتاجيــة، خصوصــاً بــن البلــدان الصناعيــة الغنيــة 
والبلــدان الناميــة .5 ويجــب أنّ لا يؤخــذ ذلــك بمعنــى أن التقــدم 
التقنــي ليــس مهــاً في موضــوع الإنتاجيــة، بــل عــى أن التقــدم 
التقنــي في وقــت محــدد يصبــح متاحــا للجميــع بشــكل أو بآخــر 
خصوصــاً التقنيــات الحديثــة في حقــول المعرفــة )الحاســوب( 
ــد  ــة يعتم ــات بفعالي ــك التقني ــتخدام تل ــن اس ــالات. لك والاتص
ــم  ــى تنظي ــا ع ــاءة المؤسســات وقدرته ــى كف بالدرجــة الأولى ع
عمليــات الإنتــاج. ويبــن جــدول )3( نتيجــة دراســة أجرتهــا 
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الأوســكوا(، والتــي 
أوضحــت الــدور الكبــر الــذي يلعبــه “التقــدم التقنــي” في زيــادة 

ــدان. ــة” في بعــض البل ــدور “الفعالي ــة ب ــة مقارن الإنتاجي
• يمكــن تلخيــص كل مــا ســبق بالقــول أنّ النمــو يحتــاج إلى تراكــم 	

الرأســال المــادي وإلى التقــدم التقنــي، ولكــن الاســتعمال الكــفء 
والفعــال لهــا يحتــاج إلى رأســال بــري وإلى المؤسســات الفعالــة.

مصادر النمو في الإقتصاد الفلسطيني

أمــا بالنســبة للاقتصــاد الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــإن 
ــة.  ــة غــر طبيعي ــاً اقتصادي ــة يفرضــان أوضاع ــال والمقاوم وجــود الاحت
ــو  ــابات النم ــج حس ــرة لنتائ ــة كب ــح ثق ــب من ــن الصع ــه م ــك فإن ولذل
ــع  ــة. وم ــة الماضي ــود الثلاث ــال العق ــات خ ــض الدراس ــا بع ــي أجرته الت
ذلــك، فهنــاك ثــاث دراســات مــن المفيــد أخــذ نتائجهــا بعــن الاعتبــار: 
ــرة  ــت ف ــام 2002 وغط ــدولي ع ــك ال ــن البن ــدرت ع ــة الأولى ص الدراس
1980-6.2000  أوضحــت الدراســة أن معــدل نمــو حصــة الفــرد مــن 
الناتــج المحــي الإجــالي الســنوي بلــغ 2.18%، وقــدرت نســبة مســاهمة 
رأس المــال المــادي مــا بــن 80% و86% مــن ذلــك النمــو، وبالتــالي قــدرت 
مســاهمة إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج مــا بــن 20% و14%. وصــدرت 
الدراســة الثانيــة عــن معهــد مــاس في عــام 7،2006  وغطــت الفــرة مــا 
بــن 1981 - 2005. أوضحــت تلــك الدراســة أن معــدل إنتاجيــة عوامــل 
ــرة بحــوالي 5.46% في الســنة.8 وصــدرت  ــك الف ــاج تراجعــت في تل الإنت

. David Weil (2005) Economic Growth. New York: Addison Wesley. Chapter 10 أنظر 	5
6	  World Bank: Long-term Policy options for the Palestinian economy. July 2002.

7	 معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(: أوراق العمل ووقائع
	 المؤتمر السنوي، 2006.

لم يفــرض الباحــث في هــذه الدراســة تقديــرات تخمينيــة لنســبة رأس المــال إلى الإنتــاج،  	8
ولحصــة رأس المــال مــن الدخــل، ولنســبة اســتهلاك رأس المــال. بــل قــام باحتســاب هــذه 

ــة الخاصــة بحســابات الدخــل القومــي الفلســطيني. ــات الإحصائي النســب مــن البيان

جدول 1: حسابات النمو في بعض البلدان الصناعية الغنية في فترتي )1947 - 1973( و )1960 - 1995(%

Barro,R and Sala-I- Martin,X “Economic Growth” Ney York: McGraw-Hill (1995( :المصدر

معدل النموالبلد
نسبة مساهمة رأس المال 

المادي في النمو
نسبة مساهمة العمال في النمو

نسبة مساهمة الإنتاجية في 

النمو
1960 - 19471995 - 19601973 - 19471995 - 19601973 - 19471995 - 19601973 - 19471995 - 1973الفترة

43433724403424الولايات المتحدة
424756185236بريطانيا

5442534105538فرنسا
734156345642ألمانيا

106353123224247اليابان

ــن  ــا ب ــرة م ــدولي وغطــت الف ــد ال ــدوق النق ــة عــن صن الدراســة الثالث
ــاج  ــل الإنت ــة عوام ــو إنتاجي ــدل نم ــت إلى أن مع 1973 و9،1994 وخلص
ــذه  ــت 1.6%، وه ــرة بلغ ــك الف ــنوية لتل ــطيني الس ــاد الفلس في الاقتص
ــة  ــبة الخاص ــد النس ــة بع ــة الثاني ــلّ في المرتب ــي تح ــة وه ــبة عالي النس

ــالم. 10 ــى في الع ــيا )2%( الأع ــدان شرق آس ببل

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 17، 2009(

9	 International Monetary Fund (2001) West Bank and Gaza: Economic Performance 
Perspectives, and Policies.

ــبة رأس  ــوص نس ــات بخص ــع فرضي ــدولي إلى وض ــد ال ــدوق النق ــة صن ــث في دراس ــد الباح لم يعم 	10
المــال إلى الإنتــاج، وبخصــوص حصــة رأس المــال مــن الدخــل. كــا أنــه لم يعمــد إلى احتســاب تلــك 
المعامــات مــن بيانــات حســابات لدخــل القومــي الفلســطيني كــا فعــل الباحــث في دراســة معهــد 
مــاس، وإنمــا عمــد إلى افــراض قيمــة واحــدة لــكل معامــل وهــي القيــم التــي تســتعمل عــادة في 

حســابات نمــو الاقتصــاد الأمريــي.

جدول 2: تركيبة عناصر النمو في مصر وسوريا والأردن )2000-1980(

البلد

معدل نمو 

إنتاجية 

العامل

نسبة مساهمة 

رأس المال 

المادي

نسبة 

مساهمة رأس 

المال البشري

نسبة مساهمة 

مجموع عوامل 

الإنتاج

)26.70(1.8356.6070.10مصر

)0.51(1.1853.9046.60سوريا

)178.12(123.40)45.30()0.64(الأردن

المصــدر: الأمــم المتحــدة- اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي أســيا، تحليــل الأداء 
الاقتصــادي وتقييــم النمــو والإنتاجيــة في منطقــة الأوســكوا . العــدد الخامــس 2007.

- الأرقام داخل قوسين هي أرقام سالبة.

جدول 3: نسب مساهمة التقدم التقني والفعالية في الإنتاجية 
)2000-1990(

البلد
معدل نمو 

الإنتاجية السنوي

نسبة مساهمة 

التقدم التقني

نسبة مساهمة 

الفعالية

1.97100.00.0مصر

2.6818.082.0عمان

95.05.0)0.25(السعودية

2.7851.049.0سوريا

2.054.045.0تونس

1.0482.018.0ماليزيا

63.037.0)0.18(بريطانيا

0.64100.00.0الولايات المتحدة
المصــدر: اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا “تحليــل الأداء الاقتصــادي وتقييــم النمــو 

والإنتاجيــة في منطقــة الأوســكوا” العــدد الرابــع 2005. الأرقــام داخــل قوســن أرقــام ســالبة.
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1-3 النمو الاقتصادي- العلاقة بين النمو وتوزيع الدخل
The Relationship between Growth and 
Income Distribution

توصلنــا في الســابق لخلاصــة حــول مصــادر النمــو مفادهــا أن النمــو 
ــال  ــاً الرأس ــاج وخصوص ــل الإنت ــاد عوام ــراء ازدي ــا ج ــل إم يحص
المــادي والرأســال البــري، أو جــراء تزايــد إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج 
ــاءة مؤسســات  ــادة كف ــن زي ــي أو م ــدم التقن ــن التق ــأتي م ــي ت الت
الإنتــاج. ومــن الطبيعــي أن نتعامــل بعــد هــذا مــع الســؤال الهــام 
ــي تســاعد عــى تشــجيع تراكــم رأس  ــة الت ــة الاقتصادي حــول البيئ
ــة  ــري، وتهيئ ــال الب ــتثمار في رأس الم ــز الاس ــادي، وتحفي ــال الم الم
التقنــي، وتعزيــز  التقــدم  لتسريــع عمليــة  المناســبة  الظــروف 
مقومــات الكفــاءة في الإنتــاج. مــا هــي مقومــات تلــك البيئــة؟ ومــا 
الــذي يــأتي مــن تلــك المقومــات كنتيجــة تلقائيــة لعمليــات آليــات 
الســوق الحــرة، ومــا هــي المقومــات الأخــرى التــي يحتــاج تكوينهــا 

ــة؟  ــا الدول ــة تتبناه ــات اقتصادي إلى سياس

ــي تلعــب دوراً  ــا الت ــن أهــم القضاي ــاول في هــذا الجــزء واحــداً م نتن
ــن  ــة ب ــك الأســئلة، وهــو موضــوع العلاق ــة عــى تل ــياً في الإجاب أساس
توزيــع الدخــل القومــي وبــن النمــو الاقتصــادي. والســؤال المركــزي في 
هــذا الموضــوع هــو: هــل هنــاك ضرورة لتدخــل الدولــة والى وتطبيــق 
ــع  ــر توزي ــدف إلى تغي ــي ته ــل” الت ــع الدخ ــادة توزي ــات “إع سياس
الدخــل الــذي تــم وفــق آليــات الســوق الحــرة، وتكريــس توزيــع آخــر 
للدخــل يكــون أكــر ملاءمــة لمتطلبــات دعــم عمليــة النمــو وتسريعها؟

ســتتم مناقشــة الجوانــب المختلفــة لهــذا الســؤال مــن خــال ثــاث 
فقــرات. تتنــاول الفقــرة الأولى تلخيصــاً سريعــاً للأفــق النظــري 
لعلاقــة النمــو الاقتصــادي مــع توزيــع الدخــل القومــي، ودور 
efficien� )سياس�ـات إع�ـادة التوزي�ـع، في س�ـياق معاييـر “الفعالي�ـة”) 
cy( و”المســاواة” )equity(. في حــن تعــرض الفقــرة الثانيــة وجهــة 
ــب  ــه يج ــرى أن ــت ت ــي كان ــوع والت ــول الموض ــة ح ــر القديم النظ
ــع الدخــل  ــادة توزي ــة إع ــو وعملي ــة النم ــن عملي ــام ب الفصــل الت
عــى أســاس أن الأولى تخــص حيــز “الفعاليــة” بينــا تخــص الثانيــة 
ــة  ــرض وجه ــرة، فتع ــة والأخ ــرة الثالث ــا الفق ــاواة.” أم ــز “المس حي
ــع  ــادة توزي ــرى أن إع ــي ت ــوع والت ــول الموض ــة ح ــر الحديث النظ
الدخــل، وخصوصــاً في البــاد الفقــرة الناميــة، هــي عمليــة مهمــة 
جــداً في حيــز “الفعاليــة” إلى جانــب أهميتهــا في حيــز “المســاواة”.

الأفق النظري للعلاقة بين النمو والتوزيع

ــو  ــة النم ــن عملي ــة ب ــة عضوي ــاك علاق ــون هن ــي أن تك ــن الطبيع م
ــذي  ــت ال ــي الوق ــي. فف ــل القوم ــع الدخ ــة توزي ــادي وعملي الاقتص
يبــدأ فيــه اقتصــاد بلــد مــا بالنمــو يكــون بــن مواطنــي ذلــك البلــد 
ــة  ــة ديناميكي ــو عملي ــا أن النم ــل، وبم ــروة وللدخ ــن لل ــع مع توزي
ــع  ــث تتوس ــف، حي ــكل مختل ــة بش ــات المختلف ــى الصناع ــر ع تؤث
بعــض الصناعــات أكــر مــن بعضهــا الآخــر، كــا أن صناعــات جديــدة 
ــع الدخــل لا  ــي أن توزي ــذا يعن تنشــأ وصناعــات قديمــة تختفــي، فه
يبقــى عــى حالــه مــع عمليــة النمــو بــل يتغــر. وإذا كانــت عمليــة 
ــي أن  ــك يعن ــة فذل ــة” الاقتصادي ــر “الفعالي ــق معاي ــم وف ــاج تت الإنت
النمــو الــذي حصــل ومــا صاحبــه مــن تغيــر في توزيــع الدخــل يــؤدي 
إلى وضــع أمثــل )optimal(. ولكــن الوضــع الأمثــل وفــق معايــر 

ــر “المســاواة”.  ــق معاي ــل وف ــرورة وضــع أمث ــس بال ــة” لي “الفعالي
فليــس مــن العدالــة أن يظــل المواطنــون الذيــن خــروا كل دخلهم أو 
جــزءاً منــه جــراء عمليــة النمــو بــدون مســاعدة تضمــن لهــم مســتوى 
مقبــول مــن المعيشــة يؤهلهــم لاكتســاب خــرات جديــدة تؤمــن لهــم 
دخــاً مناســباً في المســتقبل. ومــن هــذا المنظــور يتضــح مــرر تدخــل 
ــي في  ــي تعن ــل الت ــع الدخ ــادة توزي ــات إع ــق سياس ــة في تطبي الدول
هــذا المجــال اقتطــاع جــزء مــن دخــل الذيــن اســتفادوا مــن عمليــة 
النمــو وتوزيعــه عــى الذيــن تــرروا منهــا. والمهــم في الموضــوع هــو 
الفصــل الكامــل بــن العمليتــن، أي أن تتــم عمليــة النمــو وفــق آليــات 
الســوق وبــدون تدخــل مــن الدولــة، وبعــد ذلــك تتــم عمليــة إعــادة 
ــة. ولضــان  ــة الاقتصادي ــع دون أن تحــدث تشــويهاً في الفعالي التوزي
تحقــق ذلــك يجــب أنّ لا تؤثــر عمليــة إعــادة التوزيــع عــى الأســعار 
النســبية في الأســواق )أي عــى معــدل الفائــدة، معــدل الأجــور، معــدل 

أســعار الســلع والخدمــات(.1

ــو  ــن النم ــة ب ــر للعلاق ــب آخ ــاك جان ــري، هن ــد النظ ــى الصعي وع
ــو  ــذا في أن النم ــل ه ــه. يتمث ــم تجاهل ــا يت ــاً م ــل غالب ــع الدخ وتوزي
يقــود مــع مــرور الزمــن، في أي اقتصــاد تتــم فيــه عمليــة الإنتــاج وفــق 
معايــر الفعاليــة الاقتصاديــة، إلى تقليــص اللامســاواة عــى المــدى 
الطويــل في توزيــع الدخــل لا إلى ازديادهــا. أي أنــه مــن المتوقــع بعــد 
مــرور الوقــت الــكافي أن يقــود النمــو إلى تضييــق الفجــوة بــن دخــل 
الفقــراء وبــن دخــل الأغنيــاء. وإذا حــدث العكــس، فــإن ذلــك دليــل 
ــق  ــم وف ــاج لا يت ــوهات وأن الإنت ــن تش ــاني م ــاد يع ــى أن الاقتص ع
معايــر الفعاليــة. وســبب ذلــك بســيط ويعــود إلى جوهــر معنــى عمــل 
آليــات الســوق. وعــى ســبيل المثــال، إذا تســبب النمو في زيــادة الطلب 
عــى مهنــة مــا، وهــو مــا يــؤدي إلى رفــع مســتوى الأجــر الــذي يتلقــاه 
الذيــن يزاولوهــا، فــإن ذلــك يشــجع الكثــر مــن النــاس عــى الاســتثمار 
في رأس المــال البــري الــذي يؤهلهــم للعمــل في تلــك المهنــة، وينجــم 
ــاض  ــالي انخف ــا وبالت ــن فيه ــدد العامل ــادة ع ــع زي ــك بالطب ــن ذل ع
دخلهــا العــالي. مــن ناحيــة أخــرى، إذا تســبب النمــو في زيــادة الطلــب 
ــاح  ــالي ارتفــاع معــدل أرب عــى ســلعة مــا، فــإن ارتفــاع ســعرها وبالت
منتجيهــا يقــود إلى إقبــال أصحــاب الأمــوال عــى الاســتثمار في الصناعــة 
التــي تنتــج تلــك الســلعة، مــا يزيــد في حجــم إنتــاج الســلعة وبالتــالي 
ــي أن  ــة. وهــذا يعن ــا العالي ــص نســبة أرباحه ــض ســعرها وتقلي تخفي
ــت إلى  ــرور الوق ــع م ــود م ــوق يق ــات الس ــل آلي ــي لعم الأداء الطبيع
تخفيــف درجــة عــدم المســاواة في الدخــل. أمــا عندمــا يحــدث العكس، 
وتــزداد درجــة اللامســاواة في الدخــل، فهــذا يعنــي أن الأســعار لا 
ــع المــوارد عــى الصناعــات المختلفــة بكفــاءة.  تقــوم بدورهــا في توزي
ــادرة  ــة ق ــة قوي ــآت احتكاري ــود منش ــة وج ــادة نتيج ــك ع ــأتى ذل ويت
ــر،  ــي ح ــاخ تناف ــال في من ــال ورأس الم ــة الع ــن حرك ــد م ــى الح ع
ــن العــال لا تســتطيع الاســتثمار في رأس  ــرة م أو وجــود شريحــة كب
ــا الســوق.  ــي يتطلبه المــال البــري الــروري لاكتســاب الخــرات الت
وفي مثــل هــذه الحــالات، يصبــح تدخــل الدولــة لتغيــر تلــك الأوضــاع 
عــن طريــق إعــادة توزيــع الدخــل أحــد الوســائل المشروعــة لتكريــس 

ــع. ــاج والتوزي ــة في الإنت ــر الفعالي معاي
1	 أحــد متطلبــات ذلــك يتمثــل في فــرض ضرائــب مطلقــة )مقطوعــة( وليــس ضرائــب حديــة 

ــالي. ــز بالت ــام الحواف ــبية ونظ ــعار النس ــويه الأس ــؤدي إلى تش ــرة ت ــة( لان الأخ )تصاعدي
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النمو أولاً ثم إعادة التوزيع )منحنى كزنيتس(

ــه عــى مســتوى الاقتصــاد الجــزئي، وفي  ــرة الســابقة أن ــا في الفق رأين
أوضــاع تتــم فيهــا عمليتــي الإنتــاج والتوزيــع بواســطة آليــات الســوق 
وفــق معايــر الفعاليــة، هنــاك فصــل كامــل بــن عمليــة النمــو وبــن 
عمليــة إعــادة التوزيــع. حيــث تتــم الأولى في حيــز الاقتصــاد، وتتــم 
الثانيــة بعــد ذلــك في حيــز السياســة الاقتصاديــة. ولهــذا، شــاعت في 

الأدبيــات الاقتصاديــة مقولــة “النمــو أولاً ثــم إعــادة التوزيــع”.

ولقــد وجــدت تلــك المقولــة تعبيرهــا عــى مســتوى الاقتصــاد الــكلي في 
منتصــف عقــد الخمســينات مــن القــرن المــاضي في الفرضيــة المعروفــة 
باســم فرضيــة كزنيتــس )Kuznets Hypothesis(. تــرى الفرضيــة 
ضرورة عــدم الاهتــام بتوزيــع الدخــل القومــي في مراحــل النمو الأولى 
عــى أســاس أن مــن طبيعــة تلــك المراحــل حــدوث ارتفــاع في درجــة 
اللامســاواة في الدخــل نتيجــة زيــادة الأربــاح بــأسرع مــن الأجــور. عــى 
أن ذلــك لا يســتمر مــدة طويلــة نظــراً لأن العكــس يحــدث في المراحــل 
اللاحقــة للنمــو حيــث تــزداد المســاواة. وســميت هــذه العلاقــة 
ــس  ــروف ســيمون كزنيت ــس نســبة إلى الاقتصــادي المع ــة كزنيت بفرضي
)1901 - 1985( الــذي كان أول مــن لاحــظ تلــك العلاقــة مــن خــال 
تحليلــه لبيانــات السلاســل الزمنيــة لمتوســط دخــل الفــرد في الولايــات 

المتحــدة ودرجــة عــدم المســاواة في ذلــك الدخــل.2

مــن الواضــح أنــه مــن الممكــن إيجــاد التفســر الاقتصــادي لفرضيــة 
ــات الســوق في الأمــد  كزنتــس مــن ملاحظــة الفــرق بــن عمــل آلي
القصــر وعملهــا عــى المــدى البعيــد الــذي تحدثنــا عنــه في الفقــرة 
ــص  ــاث تخ ــوا بأبح ــن قام ــن الذي ــر الاقتصادي ــن أك ــابقة. لك الس
ــن  ــة م ــة أن وجــود درجــة عالي ــزوا عــى ارضي ــة، رك هــذه الفرضي
عــدم المســاواة في الدخــل أمــر ضروري لبــدء عمليــة النمــو، وذلــك 
عــى أســاس أن النمــو في مراحلــه الأولى يعتمــد بشــكل رئيــي عــى 
الاســتثمار في رأس المــال المــادي. وبمــا أن الأغنيــاء هــم الذيــن يملكون 
المدخــرات والقادريــن عــى تحويلهــا إلى اســتثمارات، فهــذا يعنــي 
أنــه كلــا ازدادت حصتهــم مــن الدخــل، ازدادت كميــة المدخــرات 

المتاحــة لتمويــل الاســتثمار وتعزيــز عمليــة النمــو.

أظهــرت تجــارب النمــو في البلــدان المختلفــة في نصــف القــرن 
ــو في  ــارب النم ــى تج ــق ع ــد تنطب ــس ق ــة كزنيت ــاضي أن فرضي الم
الولايــات المتحــدة وبعــض بلــدان أوروبــا الغربيــة في القــرن التاســع 
ــق  ــا لا تنطب ــن، إلا أنه ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــر والنص ع
ــاني مــن القــرن  ــدان في النصــف الث عــى تجــارب النمــو لهــذه البل
العشريــن، وهــي بالتأكيــد لا تصــف تجــارب النمــو في بلــدان أمــركا 

ــة. ــدان العربي ــيا والبل ــدان شرق آس ــة وبل اللاتيني

ففــي الولايــات المتحــدة، ووفــق أرقــام دائــرة تعــداد الســكان، حــدث 
ارتفــاع كبــر في درجــة اللامســاواة في الدخــل بــن العــام 1967 والعــام 
ــي كان  ــد صناعــي غن ــل في بل ــرة نمــو اقتصــادي هائ 2005، وهــي ف
قــد مــر في المراحــل الأولى مــن النمــو الاقتصــادي قبــل أكــر مــن قــرن 
)أنظــر جــدول 1(. وحــدث ذلــك أيضــاً في اليابــان وبعض بلــدان أوروبا 

ــد مــا في زمــن معــن.  ــاك مقاييــس مختلفــة لدرجــة اللامســاواة في توزيــع الدخــل في بل هن 	2
ومــن أشــهرها معامــل جينــي )Gini coefficient(، وهــو مقيــاس يــراوح بــن الصفــر 
والواحــد، حيــث يشــر الصفــر إلى المســاواة الكاملــة في توزيــع الدخــل )يحصــل الأفــراد عــى 
دخــول متســاوية(، بينــا يشــر الواحــد إلى عــدم المســاواة الكاملــة )يحصــل فــرد واحــد عــى 
كل الدخــل(. وعــادة مــا يســتعمل المعامــل بــن الصفــر والمئــة عــى أســاس أن ذلــك أســهل 

مــن اســتعمال الكســور العشريــة بــن الصفــر والواحــد.

الغربيــة، إذ ازدادت درجــة اللامســاواة في الدخــل في الربــع الأخــر مــن 
القــرن المــاضي. مــن ناحيــة أخــرى، فإننــا نجــد أن النمــو الاقتصــادي 
ــاً،  ــل مث ــة، كالبرازي ــدان أمــركا اللاتيني ــه الأولى في بعــض بل في مراحل
ــوظ دون أن  ــكل ملح ــرد بش ــل الف ــط دخ ــع متوس ــح في رف ــد نج ق
يــؤدي ذلــك إلى تراجــع في درجــة اللامســاواة في الدخــل. وفي المقابــل، 
ــد حققــت المراحــل الأولى  ــدان النمــور الآســيوية ق ــا نجــد أن بل فإنن
ــل،  ــاواة في الدخ ــة اللامس ــوظ في درج ــص ملح ــع تناق ــو م ــن النم م
بينــا أخــذت اللامســاواة بالازديــاد في الســنوات الأخــرة مــع دخــول 
تلــك البــاد المراحــل المتقدمــة مــن النمــو. مــن الواضــح أن كل تلــك 

التجــارب لا تتطابــق مــع فرضيــة كزنيتــس.

مــع  تناقضــت  فلقــد  العربيــة  البلــدان  في  النمــو  تجــارب  أمــا 
ــتينات  ــينات والس ــي الخمس ــف. فف ــكل مختل ــس بش ــة كزنيت فرضي
والســبعينيات مــن القــرن المــاضي، مــر العــالم العــربي بفــرة نمــو كبــرة 
ــث  ــي، حي ــع الدخــل القوم ــة توزي ــا تحســن واضــح في عدال صاحبه
تراجعــت درجــة اللامســاواة بشــكل ملحــوظ. كــا صاحــب تراجــع 
النمــو الــذي شــهده العــالم العــربي في الثمانينيــات والتســعينيات 
تزايــد في درجــة اللامســاواة في الدخــل )أنظــر جــدول 1، وجــدول 2(. 

جدول 1: معامل جيني في بعض البلدان المختارة )1963 - 2002(

19631970198019902002الدولة

43.1839.7839.4643.7250.08مصر

46.54 *49.0042.1146.3139.10سوريا

47.7346.3445.1146.1046.20الأردن

54.76 **49.0751.3049.3958.69الكويت

41.7642.8738.1835.8937.75كوريا

43.4846.3338.1136.3939.25سنغافورة

29.9928.9228.6533.10تايوان

الولايات المتحدة 

الأمريكية
*** 39.7039.4040.3042.8046.30

ــة  ــام الخاص ــا الأرق ــاواة. أم ــدم المس ــات ع ــاس لدراس ــة تكس ــز جامع ــدر: مرك المص
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمصدرهــا مركــز إحصــاء الســكان الأمريــي: 

www.utip.gov.utexas.edu
* معامل جيني للعام 1998 ** 2001   *** 1967.

جدول 2: معدل النمو الحقيقي لمتوسط دخل الفرد )2007-1981(

1990 - 2002*1981 - 1989*المنطقة

عدد مرات تضاعف 

الدخل خلال

2007 - 1981 

1.41.241.4العالم

2.51.867.5البلدان الغنية

1.73.0112.5البلدان النامية

بلدان شرق 

وجنوب آسيا
5.15.3317.5

1.71.116.0 -غرب أسيا**

المصدر: الأونكتاد، تقرير التجارة والتنمية )Trade and Development Report)، 2007، ص3.
*  النسبة المئوية للنمو في السنة بالأسعار الحقيقية )سنة الأساس هي 2000(

** تشــمل: ســوريا، لبنــان، فلســطين، الأردن، العــراق، الكويــت، الســعودية، الإمــارات، 
قطــر، البحريــن، عُــان، اليمــن، قــرص، إيــران، وتركيــا.
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يمكــن الإســتنتاج إذن مــن كل هــذه التجــارب المختلفــة أن فرضيــة 
كزنيتــس ليســت نظريــة اقتصاديــة، ولكنهــا مجــرد علاقــة إحصائيــة 
كانــت صحيحــة في فــرة زمنيــة محــددة بالنســبة لبعــض البلــدان، 
وهــي بالتأكيــد غــر صحيحــة بالنســبة لــكل البلــدان وكل الأزمنــة. 
وبنــاءً عــى ذلــك، كان مــن الطبيعــي إعــادة النظــر بمقولــة “النمــو 

أولاً ثــم إعــادة التوزيــع”. 

النمو مع إعادة التوزيع

ــت في نصــف القــرن المــاضي  ــي حصل مــن أهــم تجــارب النمــو الت
هــي تجربــة النمــور الأربعــة )كوريــا الجنوبيــة، تايــوان، ســنغافورة، 
ــة والمنظــات  ــت المؤسســات الأكاديمي ــد عكف ــغ(. وق ــغ كون وهون
الدوليــة المهتمــة بقضايــا النمــو في العــالم الثالــث عــى دراســة تلــك 
ــرى لم  ــق أخ ــارب مناط ــن تج ــا وب ــة بينه ــد المقارن ــة، وعق التجرب
تحقــق مــا تــم إنجــازه في التجربــة الآســيوية. وعــى ســبيل المثــال، 
ــركا  ــدان أم ــة بل ــيوية وتجرب ــة الآس ــن التجرب ــة ب ــرت المقارن أظه
ــكل  ــل تش ــاواة في الدخ ــن اللامس ــة م ــة العالي ــة أن الدرج اللاتيني
عائقــاً للنمــو، وأن سياســات إعــادة توزيــع الدخــل مهمــة جــداً في 
ــة بــن  المراحــل الأولى مــن النمــو، ليــس مــن أجــل تحقيــق العدال
ــق  ــك(، ولكــن مــن أجــل تحقي ــة ذل ــن )بالرغــم مــن أهمي المواطن

ــواق. ــة في الأس الفعالي

ــركا  ــدان أم ــة بل ــيا بتجرب ــدان شرق آس ــة بل ــارن تجرب ــا نق عندم
اللاتينيــة في العقــود الثلاثــة الماضيــة، نجــد أن الأولى تتصــف بمعــدل 
ــل  نمــو مرتفــع ودرجــة اللامســاواة في الدخــل منخفضــة، وفي المقاب
نجــد أن الثانيــة تتصــف بمعــدل نمــو منخفــض ودرجــة عاليــة مــن 
اللامســاواة في الدخــل. وعندمــا نعــود إلى واقــع الاقتصــاد الســياسي 
في كلا التجربتــن، نجــد اختلافــاً كبــراً في دور إعــادة توزيــع الدخــل 
ــذ  ــة الآســيوية، أدركــت النخــب الحاكمــة من بينهــا. ففــي التجرب
خمســينات القــرن المــاضي أن شرعيتهــا مهــددة مــن الحــركات 
الشــيوعية الثوريــة، فعملــت عــى توســيع قاعــدة التأييــد الشــعبي 
لهــا عــر تطبيــق سياســات إعــادة توزيــع الدخــل، كالإصــاح 
الزراعــي، والمســاكن الشــعبية، والاســتثمار في البنيــة التحتيــة في 
ــا النخــب  ــة. أم ــة عالي ــم بنوعي ــة التعلي ــة، ومجاني المناطــق الريفي
ــا منصــب بالدرجــة  ــكان اهتمامه ــة، ف ــكا اللاتيني ــة في أمري الحاكم
الأولى عــى المصالــح الضيقــة والآنيــة للفئــات التــي تمثلهــا، ولذلــك 
ــم  ــر مه ــة لم تحــدث أي تغي ــاتها الاقتصادي نجــد أن معظــم سياس
في مســتوى معيشــة الغالبيــة الفقــرة مــن الســكان. وإذا قارنــا بــن 
ــا نجــد أن متوســط  ــة والمكســيك، فإنن ــا الجنوبي بلديــن مثــل كوري
ــف  ــن ضع ــر م ــام 1960 كان أك ــيك في الع ــرد في المكس ــل الف دخ
ــدم  ــة ع ــام، وأن درج ــس الع ــا لنف ــرد في كوري ــل الف ــط دخ متوس
ــد  ــا الآن فق ــا. أم ــا في كوري ــل منه ــت أق المســاواة في المكســيك كان
ــل  ــط دخ ــح متوس ــام 2008 أصب ــي ع ــاً، فف ــورة تمام ــت الص انقلب
ــا أن  ــيك، ك ــره في المكس ــف نظ ــن ضع ــر م ــا أك ــرد في كوري الف
درجــة اللامســاواة في الدخــل تناقصــت في كوريــا بينــا ارتفعــت في 

ــدول 3(. ــر ج ــيك )انظ المكس

جدول 3: الدخل الفردي ومعامل جيني في كوريا والمكسيك 

كوريا الجنوبيةالمكسيك

660260- متوسط دخل الفرد 1960 )دولار(

40.7341.76- معامل جيني 1960

9,98021,530- متوسط دخل الفرد 2008 )دولار( 

43.8337.74- معامل جيني 2008
أرقــام معامــل جينــي مأخــوذة مــن مركــز جامعــة تكســاس لدراســات اللامســاواة، أمــا 

.World Development Indicators أرقــام الدخــل مأخــوذة مــن

النمو المحابي للفقراء

أصــدر البنــك الــدولي دراســات هامــة تبــن أن ســوء توزيــع الدخــل 
ــن  ــراء م ــع الفق ــق تمن ــود عوائ ــن وج ــم ع ــرة ناج ــاد الفق في الب
الاشــراك في العمليــة الاقتصاديــة، وذلــك بحكــم عــدم قدرتهــم عــى 
الاســتجابة للمتغــرات التــي تحــدث في الأســواق فهــم غــر قادريــن 
عــى تمويــل الاســتثمار في مشــاريع جديــدة، أو الإنفــاق عــى تعلــم 
واكتســاب خــرات جديــدة. ولقــد وجــدت تلــك الدراســات أن أحــد 
أســباب نجــاح بلــدان شرق آســيا في تحقيــق عمليــة النمــو المســتدام 
يعــود عــى نجــاح الحكومــات في إزالــة العقبــات التــي تمنــع آليــات 
ــع الفقــراء مــن  ــي تمن ــات الت ــة العقب الســوق مــن العمــل، أي إزال
الاشــراك في العمليــة الإنتاجيــة، وذلــك عــر إتبــاع إســراتيجية 
“النمــو المحــابي للفقــراء” )pro-poor growth(. التــي تتلخــص 
بقيــام الدولــة بخلــق البيئــة الاقتصاديــة التــي تســاعد الفقــراء عــى 
الانخــراط في العمليــة الاقتصاديــة والمشــاركة في عمليــة النمــو منــذ 
البدايــة. وترتكــز إســراتيجية “النمــو لصالــح الفقــراء” عــى تمكــن 
الفقــراء مــن الحصــول عــى الخدمــات التعليميــة والصحيــة بتكلفــة 
تتناســب مــع إمكانياتهــم، وتوفــر تمويــل للمشــاريع الصغــرة، 

وتشــييد البنــى التحتيــة في المناطــق التــي يســكنون فيهــا. 3

لماذا تؤدي اللامساواة الى تقييد النمو؟

أظهــرت الكثــر مــن الدراســات التطبيقيــة التــي فحصــت العلاقــة 
بــن النمــو وبــن توزيــع الدخــل في البلــدان المختلفــة، وجــود علاقــة 
عكســية بــن درجــة اللامســاواة في الدخــل ومعــدل النمــو.4  وترمــي 
إســراتيجية “النمــو المحــابي للفقــراء” في الدرجــة الأولى الى تطبيــق 
ــن  ــة م ــة عالي ــود درج ــل، لأن وج ــع الدخ ــادة توزي ــات لإع سياس
اللامســاواة في البــاد الفقــرة تــؤدي إلى تقييــد وعرقلــة عمليــة 
النمــو. وفيــا يــي نعــرض بشــكل سريــع كيــف تكــرس اللامســاواة 

العاليــة بيئــة غــر ملائمــة وغــر محفــزة للنمــو.

• ــلوك 	 ــن س ــة ع ــات الحديث ــرت الدراس ــادي. أظه ــال الم رأس الم
المســتهلكين والمدخريــن في المجتمعــات الفقــرة، أن النســبة 
الحديــة لادخــار أفــراد الطبقــة الوســطى تفــوق مــا هــي عليــه 
عنــد أفــراد الطبقــة الغنيــة أو الطبقــة الفقــرة. وقــد فــر بعــض 
الاقتصاديــن هــذه الظاهــرة بملاحظــة أن الدخــل، عــى عكــس ما 
هــو معــروف في النظريــة التقليديــة، ليــس هــو المحــدد الوحيــد 

3	 World Bank (1993). The East Asian Miracle Oxford University Press. World Bank 
(2002), Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World Economy, 
Oxford University Press.

4	 Hendrik Van Den Berg (2001), Economic Growth and Development. New York: 
McGraw-Hill.
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ــخصي دوراً  ــوح” الش ــل “الطم ــب عام ــار. إذ يلع ــلوك الادخ لس
هامــاً في تحديــد ســلوك ادخــار الأفــراد. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
درجــة عــدم المســاواة في الدخــل والــروة تلعــب دوراً في الحــد 
مــن “طمــوح” الأفــراد. فالفقــراء في المجتمعــات الفقــرة، ليــس 
ــون  ــم يعيش ــم، إذ أنه ــر وضعه ــوح لتغي ــل أو طم ــم أم عنده
ــي أن  ــذا يعن ــدة )poverty trap(. وه ــخ أو مصي ــم في ف وكأنه
ــكل  ــل يش ــاواة في الدخ ــدم المس ــن ع ــة م ــة عالي ــود درج وج
عائقــاً أمــام الادخــار والاســتثمار وتراكــم رأس المــال المــادي، 
ــراء  ــع الدخــل هــي تمكــن الفق ــادة توزي وهــدف سياســات إع
مــن الحيــاة بســلوكية جديــدة مبنيــة عــى أســاس أمــل للفــكاك 

ــدة الفقــر”.5 مــن “مصي

• أي 	 البــري،  المــال  رأس  في  الاســتثمار  البــري.  المــال  رأس 
الإنفــاق عــى التعليــم والصحــة، يســتحق الأولويــة عــى الإنفــاق 
ــلع  ــى الس ــاق ع ــادي أو الإنف ــال الم ــتثمار في رأس الم ــى الاس ع
ــة  ــة عملي ــإن أي ــاس، ف ــذا الأس ــى ه ــة. وع ــات الكمالي والخدم
لإعــادة توزيــع الدخــل تقــوم عــى الاقتطــاع مــن دخــل الأغنيــاء 
ــراء عــى  ــاق الفق ــادة إنف ــؤدي إلى زي ــراء ت ــادة دخــل الفق وزي
ــص في  ــؤدي إلى تقلي ــري دون أن ت ــال الب ــتثمار في رأس الم الاس
إنفــاق الأغنيــاء عــى ذلــك الاســتثمار. وهــذا يعنــي بالــرورة، 

ــع.  ــري في المجتم ــال الب ــم رأس الم ــادة تراك زي

• التقــدم التقنــي. في المجتمعــات التــي تكــون فيهــا درجــة عــدم 	
ــراً عــى  ــا مقت ــم فيه ــى التعلي ــة، يبق المســاواة في الدخــل عالي
أفــراد الأقليــة الغنيــة، وينــدر فيهــا وجــود العــال المهــرة، وتكون 
الفــروق كبــرة بــن أجــر العامــل الماهــر والمتوســط العــام للأجــر. 
ــزداد  ــارة” )skill premium(. وت ــاوة المه ــذا بـــ “ع ــى ه ويدع
ــا يجعــل  ــدة، م ــة جدي ــكار تقني ــل أو ابت ــع نق هــذه العــاوة م
عمليــة نقــل وابتــكار التقنيــات الحديثــة عمليــة بالغــة التكاليف، 

ولذلــك فهــي تتــم ببــطء شــديد في مثــل تلــك المجتمعــات. 

• ــاواة في 	 ــدم المس ــن ع ــة م ــة عالي ــود درج ــرن وج ــة. يق الفعالي
ــة وذات  ــات قوي الدخــل في المجتمعــات الفقــرة مــع وجــود فئ
نفــوذ تحقــق مصالحهــا عــن طريــق تقليــص وظيفــة الســوق في 
الإنتــاج والتوزيــع بشــكل كــفء، فتــارس الاحتــكار في الإنتــاج 
Rent seek� الريعـ�ي)  النشـ�اط  تشـ�جع  كـما  الاسـ�تيراد  )وفي 

 property( ــة ــوق الملكي ــي لحق ــع المؤس ــف الوض ing( وتضع
rights(. وكل ذلــك يقــود إلى تكريــس منــاخ مــن الفســاد وعــدم 
الشــفافية مــا يــؤدي بالــرورة إلى زيــادة درجــة عــدم اليقــن 
في الأســواق، مــا يــؤدي إلى تفــي اللافعاليــة في الإنتــاج. وهــو 

مايقــود إلى تقليــص الاســتثمار وتباطــؤ النمــو.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 18، 2009(

5	  Debraj Ray (1998), Development Economics, Princeton University Press.
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ــة التــي تركــز  ــم اقتصادي هــذه هــي الحلقــة الرابعــة مــن سلســلة مفاهي
ــو  ــة النم ــة الأولى ماهي ــنا في الحلق ــد درس ــادي”. ولق ــو الاقتص ــى “النم ع
ــة لدراســة  ــة الثاني ــا الحلق ــه وقياســه. وخصصن الاقتصــادي وطــرق تعريف
ــة  ــا نتيجــة مراكم ــاك أن النمــو يحصــل إم ــا هن “مصــادر النمــو”، ووجدن
عوامــل الإنتــاج )رأس المــال المــادي ورأس المــال البــري( أو نتيجــة ارتفــاع 
إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج المتاحــة )وهــذا يــأتي مــن التقــدم التقنــي وارتفــاع 
ــن  ــة ب ــة العلاق ــى دراس ــة ع ــة الثالث ــزت الحلق ــات(. ورك ــاءة المؤسس كف
ــاك إلى نتيجــة تقــول أنّ  ــا هن ــع الدخــل. وتوصلن النمــو الاقتصــادي وتوزي
تبنــي إســراتيجية “النمــو المحــابي للفقــراء” لهــا ايجابيــات عديــدة وأنهــا 
تشــجع تراكــم رأس المــال الفيزيــائي، وتحفــز الاســتثمار في رأس المــال 
البــري، وتوفــر الظــروف الملائمــة لتسريــع التقــدم التقنــي وتعزيــز كفــاءة 
المؤسســات. ســوف نتابــع في هــذه الحلقــة الرابعــة  البحــث في مواصفــات 
البيئــة المثــى التــي تحفــز النمــو الاقتصــادي. وســوف نركــز بشــكل خــاص 
ــع  ــل م ــاري والتكام ــاح التج ــة والانفت ــن جه ــو م ــن النم ــة ب ــى العلاق ع

ــة مــن جهــة أخــرى. الســوق العالمي

علاقة قوية بين الإنفتاح التجاري والنمو ولكن غير سببية بالضرورة

تؤكــد معظــم الدراســات التطبيقيــة عــى وجــود علاقــة ارتبــاط ايجابيــة 
وقويــة بــن درجــة الانفتــاح عــى الأســواق العالميــة )التجــارة الخارجيــة( 
ــك  ــهيرة للبن ــة ش ــت دراس ــد قام ــي. ولق ــج القوم ــو النات ــدل نم ــن مع وب
ــدان عــى  ــات: بل ــع مجموع ــالم إلى أرب ــدولي )1987( بتقســيم دول الع ال
درجــة انفتــاح عاليــة، بلــدان عــى درجــة انفتــاح معتدلــة، بلــدان منغلقــة 
ــة  ــت الدراس ــة. وتوصل ــة عالي ــة إلى درج ــدان منغلق ــيء، وبل ــض ال بع
ــن  إلى أن متوســط معــدل نمــو الدخــل في المجموعــة الأولى كان الأعــى ب
المجموعــات الأربــع خــال الفــرة 1973–1985، وأنّ متوســط معــدل النمو 

في الــدول المنغلقــة إلى درجــة عاليــة كان ســالباً خــال نفــس الفــرة. 1

وتوصلــت دراســة معروفــة أخــرى إلى أن متوســط معــدل النمــو الســنوي 
ــدل  ــاوز المع ــن لم يتج ــغ 4.49% في ح ــة بل ــة المنفتح ــدان النامي في البل
0.69% في البلــدان الناميــة المنغلقــة خــال 1960 - 2.1989 ولقد توصلت 
دراســات عديــدة أخــرى، طبقــت نمــاذج نظريــة وطــرق إحصائيــة 
مختلفــة وتناولــت فــرات زمنيــة متباينــة واســتخدمت تعريفــات مختلفة 
للانفتــاح التجــاري، إلى ذات النتيجــة التــي تؤكــد علاقــة الارتبــاط القويــة 

بــن درجــة انفتــاح الاقتصــاد ومعــدل نمــو الدخــل.3

وجــود علاقــة ارتبــاط بــن هذيــن المتغيريــن لا يعنــي بالــرورة أن هنــاك 
علاقــة ســببية مبــاشرة مــن الانفتــاح إلى النمــو. علاقــة الارتبــاط هــذه قــد 
تكــون نتيجــة لواحــد أو أكــر مــن الاحتــالات الأربعــة التاليــة: أولاً، أن 
ــو  ــاً، أن النم ــاري. ثاني ــاح التج ــوة بالانفت ــر بق ــن أو يتأث ــد م ــو يتول النم
ــن  ــية م ــة عكس ــاً، أن العلاق ــث. ثالث ــر ثال ــاً بمتغ ــران مع ــاح يتأث والانفت
النمــو إلى التجــارة، حيــث يــؤدي النمــو إلى تشــجيع التجــارة الخارجيــة. 
رابعــاً، أن العلاقــة الســببية مزدوجــة وباتجاهــن حيــث يــؤدي النمــو إلى 
1	 World Development Report 1987, Washington D C, World Bank, p.83.
2	 Jeffrey D. Sachs and Andrew Warner (1995), “Economic Reform and the Process of 

Global Integration” Brookings Papers on Economic Activity. No.1, pp.1-118
3	 Hendrik Van den Berg (2001) Economic Growth and Development, New York: 

McGraw-Hill. P.327.
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زيــادة التجــارة، وزيــادة التجــارة إلى زيــادة النمــو. هــذا يعنــي باختصــار 
أن علاقــة الارتبــاط لا تدلــل بالــرورة عــى علاقــة ســببية مبــاشرة مــن 
ــببية  ــة الس ــي العلاق ــد أو نف ــإن تأكي ــذا ف ــر. وله ــر آخ ــر إلى متغ متغ
يتطلــب التمحيــص في التأثــرات المحتملــة للتجــارة والانفتــاح عــى النمــو 
ــنخصص  ــة. وس ــرة اللاحق ــه في الفق ــوف نفعل ــا س ــذا م ــادره، وه ومص
ــة  ــكك بالعلاق ــي تش ــدارس الت ــر الم ــة نظ ــرض وجه ــرة لع ــرة الأخ الفق

ــاح والنمــو. الســببية بــن الانفت

تأثير التجارة الخارجية على العوامل التي تحدد النمو

ــرات.  ــن التأث ــن م ــالي( إلى نوع ــي الإج ــج المح ــل )أو النات ــع الدخ يخض
النــوع الأول يــؤدي إلى رفــع أو تخفيــض مســتوى الدخــل دون التأثــر عــى 
معــدل نمــوه أو معــدل انخفاضــه المســتدام. النــوع الثــاني هــو التأثــر عــى 
ــر الأول  ــط. أي أن التأث ــى مســتوى الدخــل فق ــس ع ــادة ولي ــدل الزي مع
يتــم لمــرة واحــدة، في حــن أن التأثــر الثــاني يكــون مســتدام لأنــه يصيــب 
معــدل النمــو. ويمكــن للتجــارة الخارجيــة أن تؤثــر عــى النمــو عــر هاتــن 
ــتغلال  ــبب اس ــاج بس ــادة الإنت ــارة إلى زي ــؤدي التج ــا ت ــن. إذ عندم القنات
Econ�( ووفــورات النطــاق )Comparative Advantages )المزاي�ـا المقارن�ـة) 

omies of Scale( فــإن هــذا يــؤدي إلى رفــع مســتوى الدخــل لمــرة واحــدة. 
إذ حالمــا يتــم اســتغلال هــذه المزايــا تتوقــف المكاســب. ويطلــق عــى هــذه 
ــة إلى  ــارة الدولي ــؤدي التج ــا ت ــا عندم ــتاتيكية. أم ــا الاس ــم المزاي ــا اس المزاي
ــا  رفــع مســتوى إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج )بســبب مــن انتقــال التكنولوجي
والمنافســة( فــإن هــذا يرفــع معــدل النمــو ويــؤدي إلى زيــادات مســتدامة 
ــارة  ــة للتج ــار الديناميكي ــذه الآث ــى ه ــق ع ــل. ويطل ــتمرة في الدخ ومس
الدوليــة. ســوف نتابــع الآن البحــث في ماهيــة القنــوات التــي تؤثــر التجــارة 
ــى  ــل أم ع ــتوى الدخ ــى مس ــر ع ــر التأث ــل يقت ــو، وه ــى النم ــا ع فيه

معــدل النمــو.

• تأثير التجارة والانفتاح على رأس المال المادي	
ليــس للتجــارة بحــد ذاتهــا تأثــراً مبــاشراً على حجــم رأس المــال المادي،  	
ــر التجــارة  ــاد أن الــدول التــي تتبنــى سياســة تحري ولكــن مــن المعت
الخارجيــة تقــوم أيضــاً بتحريــر حركــة رأس المــال عــر الحــدود كــا 
تعمــل عــى تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر )FDI(. وهــذا 
يعنــي أن الاقتصــاد المنفتــح عــى الأســواق العالميــة يتميــز عــن 
الاقتصــاد المنغلــق في أن كميــة مدخراتــه المحليــة الســنوية لا تشــكل 
ــوم  ــتطيع أن يق ــه يس ــنوية. إذ ان ــتثماراته الس ــة اس ــى قيم ــداً ع قي
ــي.  ــال الأجنب ــن رأس الم ــتدانة م ــطة الاس ــتثماراته بواس ــل اس بتموي
كــا أن اســتثمارات الــركات الأجنبيــة المبــاشرة تعمــل عــى زيــادة 
رأس المــال المتوفــر في الاقتصــاد المحــي. لكــن الدراســات التطبيقيــة 
المختلفــة لم تؤيــد هــذه المقولــة دائمــاً. حيــث أظهــرت عــدة دراســات 
أن القســم الأعظــم مــن الاســتثمار في البلــدان الغنيــة والبــاد الناميــة 
ــات  ــرت دراس ــا أظه ــة.4  ك ــارات المحلي ــطة الادخ ــم بواس ــا يت إنم
أخــرى أن معظــم الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر يتــم بــن الــدول الغنيــة 
وأن قســاً ضئيــاً فقــط يذهــب للبلــدان الناميــة.5  ومــع أن الوضــع 
تغــر بعــض الــيء في الســنوات العــر الماضيــة حيــث ازداد تدفــق 
رأس المــال الأجنبــي إلى البلــدان الناميــة إلا أن ذلــك لم يصــل إلى 

المــدى الــذي يؤثــر فيــه بشــكل فعــال عــى النمــو الاقتصــادي. 

Feldstein, Martin, and Charls Horioka (1980). “Domestic Saving and Internation� أنظــر 	4
 al Capital Flows”. Economic Journal 90 (June): 314-329. And Obstfeld, Maurice & Alan

.M. Taylor (2002) “Globalization and Capital Markets” NBER Working Paper 8846
 Maddison, Angus. (2001) The World Economy: A Millennial Perspective. Paris:أنظــر 	5
 Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development

• تأثير التجارة الخارجية على رأس المال البشري	
ــى  ــام ع ــكل ع ــاح بش ــة، والانفت ــارة الخارجي ــم للتج ــر مه ــاك تأث هن 	
ــة،  ــب الأجنبي ــات والكت ــراءة الدوري ــري. إن ق ــال الب ــن رأس الم تكوي
واســتعمال الإنترنــت والاطــاع عــى أســاليب العمــل والتفكــر الأخــرى 
كلهــا أنــواع مــن التبــادل والتجــارة مــع العــالم الخارجــي. ومــا يتعلمــه 
ــه  ــادة ثقافت ــى زي ــل ع ــة يعم ــادر الأجنبي ــذه المص ــن ه ــن م المواط
وخبراتــه. كــا أن الــركات الأجنبيــة التــي تمــارس نشــاطاً اقتصاديــا في 
الســوق المحــي تقــوم عــادة بتدريــب العــال المحليــن عــى أســاليب 
ــة للعــال  ــم دورات تدريبي ــة كــا تقــوم بتنظي ــاج وتســويق حديث إنت
ــري  ــال الب ــن رأس الم ــادة تكوي ــى زي ــل ع ــك يعم ــن وكل ذل المحلي

ــي. المح

• تأثير التجارة الخارجية على التقدم التقني 	
ــن. الأولى  ــي عــر طريقت ــة إلى التقــدم التقن تقــود التجــارة الخارجي 	
ــاد  ــارج إلى الب ــن الخ ــة م ــة الحديث ــال التقني ــة انتق ــص إمكاني تخ
ــه. ــد ذات ــة في البل ــة حديث ــق تقني ــة خل ــة تخــص إمكاني ــة والثاني المعني

	
ــتطيع أن  ــارة يس ــر التج ــوم بتحري ــذي يق ــد ال ــأولى، فالبل ــبة ل بالنس 	
ــد  ــن البل ــة م ــر فعالي ــهل وأك ــكل أس ــة بش ــة الحديث ــتورد التقني يس
المغلــق. فالبلــد المنفتــح يقــوم باســتيراد التقنيــة الحديثــة مــع اســتيراده 
ــتثمار  ــا أن الاس ــزة. ك ــدات وأجه ــن ومع ــالية” أي مكائ ــلع رأس “س
ــاء مصانــع جديــدة تعمــل وفــق أســاليب  الأجنبــي المبــاشر يقــوم ببن
التقنيــة الحديثــة، فضــاً عــن أن الاتصــال والتفاعــل بــن البلــدان 
ــة الناعمــة”  ــا يســمى بأســاليب “التقني ــال م ــود إلى انتق ــة يق المختلف
كأســاليب الإدارة الحديثــة وطــرق التســويق الحديــث. ولمعرفــة مــدى 
تأثــر “انتقــال التقنيــة” عــى تقــدم التقنيــة في البلــدان الغنيــة تــم في 
إحــدى الدراســات قيــاس نســبة التقــدم التقنــي الــذي يمكــن أن يعــزى 
أصلــه إلى أفــكار ولــدت في الخــارج في بلــدان منظمــة التنميــة والتعاون 
الاقتصــادي )OECD(. وتوصلــت الدراســة أن معظــم التقــدم التقنــي 
ــر  ــم ع ــا ت ــدة، إنم ــات المتح ــتثناء الولاي ــة، باس ــدان المجموع في كل بل
ــدا  ــال، ففــي كن ــدت في الخــارج.6  وعــى ســبيل المث ــكار ول انتقــال أف
وجــدت الدراســة أن 97% مــن التقــدم التقنــي قــد تــم بواســطة أفــكار 
لهــا أصــل خارجــي، وأن النســبة في اليابــان هــي 73%. أمــا في الولايــات 
المتحــدة فــإن 18% فقــط مــن التقــدم التقنــي قــد تــم بواســطة أفــكار 

أتــت مــن الخــارج.

أمــا الطريــق الثانيــة التــي تؤثــر بهــا التجــارة الخارجيــة عــى التقــدم  	
ــآت  ــث في المنش ــى البح ــاق ع ــز الإنف ــق بحواف ــا تتعل ــي، فإنه التقن
البحــث  أنشــطة  عــى  للإنفــاق  الرئيــي  فالحافــز  الاقتصاديــة. 
والتطويــر هــو الأربــاح المتوقعــة مــن ابتــكار تقنيــة جديــدة أو 
ــا  ــات عندم ــك التوقع ــع تل ــي أن ترتف ــن الطبيع ــدة. وم ــلعة جدي س
تنفتــح أمــام صاحــب الاخــراع الجديــد أو الســلعة الجديــدة إمكانيــة 

ــي.  ــوق المح ــن الس ــر م ــواق أك ــد في أس ــر والتواج التصدي

• تأثير التجارة الخارجية على فعالية الإنتاج	
إن أهــم تأثــر للتجــارة الخارجيــة عــى الإنتاجيــة يتــم عــر تأثيرهــا عــى  	
ــآت  ــن المنش ــة ع ــع الحماي ــي رف ــارة يعن ــر التج ــة. إذ أن تحري الفعالي
ــة. ويعــرف هــذا  ــع المنشــآت الأجنبي ــا للمنافســة م ــة وتعريضه المحلي
)Bracing Effect(. حيــث تجــد  المنشــط”  “التأثــر  باســم  التأثــر 
المنشــآت المحليــة نفســها أمــام الخيــار الصعــب: إمــا تحســن الإنتاجيــة 
ــوهات  ــن التش ــص م ــر التخل ــم ع ــة يت ــن الإنتاجي ــاس. وتحس أو الإف

Eaton, Jonathan, and Samuel Kortum (1996) “Trade in Ideas: Patenting and Pro�أنظــر 	6
ductivity in the OECD “Journal of International Economics 40 (May): 251-278
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ــى  ــيكية ع ــة الكلاس ــن الأمثل ــة. وم ــراء الحماي ــن ج ــت م ــي تراكم الت
ــد  ــدا بع ــل في كن ــا حص ــو م ــة ه ــع الحماي ــد رف ــة بع ــن الإنتاجي تحس
ــات المتحــدة عــام 1989. إذ  ــة التجــارة الحــرة مــع الولاي ــع اتفاقي توقي
ارتفعــت إنتاجيــة الــركات التــي كانــت محميــة بمقــدار ثلاثــة أضعــاف 
ارتفــاع إنتاجيــة الــركات التــي لم تكــن محميــة. ومثــال أخــر حصــل في 
الهنــد حيــث كانــت صناعــة المعــدات محميــة بضريبــة جمركيــة بمقــدار 
100%. وعندمــا قامــت الحكومــة الهنديــة برفــع حمايتهــا عــن الصناعة، 
عــر تخفيــض كبــر للجــارك، تمكنــت الــركات التايوانيــة بسرعــة مــن 
ــدات  ــة المع ــوق صناع ــث س ــى ثل ــول ع ــوق والحص ــول إلى الس الدخ
ــراءات  ــاذ الإج ــى اتخ ــة ع ــركات الهندي ــر ال ــا أج ــذا م ــة. وه الهندي
ــة التــي أدت إلى تحســن إنتاجيتهــا بشــكل تمكنــت  الصعبــة والضروري
فيــه خــال عــر ســنوات مــن اســتعادة مكانتهــا الســابقة في الســوق 
ــة كثــرة أخــرى.7  ــاك أمثل ــر إلى الخــارج. وهن ــدء بالتصدي المحــي والب

ــد  ــة ق ــود علاق ــى وج ــة ع ــة قوي ــل تجريبي ــاك دلائ ــار إذن هن باختص
تكــون ســببية بــن التجــارة الخارجيــة والنمــو الاقتصــادي. وعــى الرغــم 
مــن أهميــة التجــارة الدوليــة والانفتــاح عــى تدفــق رأس المــال الأجنبــي 
وتحســن رأس المــال البــري إلا أن هــذه ليــس لهــا أثــار مســتديمة عــى 
نمــو الدخــل، ولكــن هــذا يتــم لمــرة واحــدة، وكل زيــادة مــن هــذا النــوع 
ــر  ــداً يظه ــا تحدي ــي. وهن ــال الأجنب ــرأس الم ــداً ل ــاً جدي ــب تدفق تتطل
ــر  ــر التأث ــة )ع ــى الإنتاجي ــاح ع ــة والانفت ــارة الدولي ــر التج ــاز تأث امتي
عــى التقنيــة وعــى الفعاليــة(. إذ أن هــذا يــؤدي إلى التأثــر عــى معــدل 

نمــو الدخــل ذاتــه، أي أن أثــاره تكــون مســتديمة.

التشكيك بقدرة التجارة الخارجية على رفع معدل النمو الاقتصادي

ــك  ــن الش ــالاً م ــي ظ ــات تلق ــة دراس ــات الاقتصادي ــد في الأدبي يوج
عــى قــدرة التجــارة الخارجيــة عــى تسريــع وتــرة النمــو الاقتصــادي 
لا بــل إن بعضهــا يقــول بــأن العلاقــة بــن التجــارة الخارجيــة والنمــو 

قــد تكــون عكســية. هنــاك نوعــن مــن هــذه الدراســات. 

يرتكــز النــوع الأول عــى ملاحظــة أن الدراســات التطبيقيــة التــي وجــدت 
علاقــة ترابــط قويــة بــن درجــة انفتــاح الاقتصــاد ومعــدل النمــو الاقتصادي 
ــاد  ــرى. فالب ــة أخ ــل هام ــال عوام ــر إه ــة ع ــك النتيج ــت لتل ــد توصل ق
ــت  ــا فعل ــود إنم ــن القي ــة م ــارة الخارجي ــر التج ــى تحري ــت ع ــي أقدم الت
ذلــك كجــزء مــن منظومــة سياســة إصــاح   شــاملة ضمــت الإصــاح المــالي 
والإصــاح النقــدي وإصــاح أنظمــة القضــاء وتأكيــد حقــوق الملكيــة وتعزيز 
التنافســية. وعندمــا يجــري إقحــام أثــر هــذه الإصلاحــات إلى جانــب 
ــاً مهــاً  ــس عام ــر التجــارة لي ــن أن تحري ــر التجــارة عــى النمــو تب تحري
كــا تزعــم الدراســات التــي ركــزت عــى تأثــر تحريــر التجــارة عــى النمــو 
وأهملــت العوامــل الأخــرى.8  يجــب التنويــه هنــا أن أصحــاب هــذا الــرأي 
لا ينكــرون دور التجــارة الخارجيــة الــذي شرحنــاه في الفقــرة الســابقة، 
ولكنهــم يحــذرون مــن خطــأ الاعتقــاد بــأن إلغــاء الجــارك والقيــود غــر 
الجمركيــة كفيــل بتسريــع عمليــة النمــو تلقائيــاً. كــا أنهــم يأتــون بشــواهد 
ــة،  ــس مقدم ــأتي نتيجــة، ولي ــا ي ــاً م ــر التجــارة غالب ــت أن تحري ــرة تثب كث
للنمــو الــذي يبــدأ بفعــل تعزيــز عمليــات الاســتثمار في رأس المــال المــادي 

ــام بإصلاحــات شــاملة في المجــال الســياسي والاقتصــادي.   والبــري والقي

أمــا النــوع الثــاني مــن الدراســات فيؤكــد عــى بعــض الاعتبــارات 
ــة  ــن المنافس ــلع م ــض الس ــة بع ــد في حماي ــرى فوائ ــي ت ــة الت النظري

.David N Weil: Economic Growth (2005) New York: Pearson. Chapter 11أنظر 	7
 Rodriguez, f and Rodrik, D (2000) , “Trade Policy and Economic Growth: A أنظر 	8

.Skeptic Guide to Gross National Data”, NBER Macroeconomics Annual

الخارجيــة ولــو لفــرة محــددة، وأنــه مــن الخطــأ أن تقــوم دولــة ناميــة 
ــة  ــاك ثلاث ــة واحــدة، وهن ــام وبدفع ــر التجــارة بشــكل ت ــرة بتحري فق

ــال: ــذا المج ــة في ه ــج نظري حج

• حجة الاعتبارات الإستراتيجية من أجل الحماية 	
	( Strategic Trade Argument for Protection)

ــر  ــة أن التحري ــي مقول ــن. الأولى ه ــى مقولت ــة ع ــذه الحج ــد ه تعتم 	
الكامــل للتجــارة الخارجيــة يقــود إلى تخصــص كل بلــد في صناعة الســلع 
التــي تملــك مزايــا نســبية في إنتاجهــا واســتيراد الســلع التــي تملــك بــاد 
أخــرى مزايــا نســبية في إنتاجهــا. ولكــن هــذا يمكــن أن يحــر البلــدان 
ــس  ــؤدي إلى حب ــا ي ــيطة، م ــة بس ــلع ذات تقني ــاج س ــرة في إنت الفق
ــى  ــد ع ــو البل ــى نم ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــدني م ــي مت ــاخ تقن ــد في من البل

ــل. الأمــد الطوي

• 	)Infant-Industry Argument( حجة الصناعة الوليدة
تعتمــد هــذه الحجــة عــى حقيقــة أن أي صناعــة ناشــئة وليــدة تحتــاج  	
ــا تنافســية وأنــه إذا رفعــت  إلى فــرة زمنيــة معينــة حتــى تحقــق مزاي
الحمايــة عــن تلــك الصناعــة قبــل مــي تلــك الفــرة فإنهــا لا تســتطيع 
الصمــود أمــام المنافســة الأجنبيــة. ولذلــك فإنــه مــن الــروري تامــن 
الحمايــة لتلــك الصناعــة في البدايــة ولفــرة محــدودة حتــى تتمكــن مــن 
الحصــول عــى المزايــا النســبية التــي تؤهلهــا للدخــول في المنافســة مــع 

الصناعــات الأجنبيــة القويــة.

• حجة المدرسة البنيوية في إحلال الاستيراد	
)The Structuralist Argument for Import-Substitution(

تقــول هــذه الحجــة أن البلــدان الناميــة عندمــا تأخــذ بسياســة تحريــر  	
ــذي  ــى نمــط الاقتصــاد ال ــاظ ع ــار الحف ــا تخت ــة فإنه ــارة الخارجي التج
كرســه العــر الاســتعماري والمتمثــل في اســتيراد الســلع الصناعيــة 
ــن  ــدم ل ــو والتق ــة. وأن النم ــلع الزراعي ــة والس ــلع الأولي ــر الس وتصدي
ــاء  ــاء قاعــدة صناعيــة. وأن بن يتحققــا إلا عــر تغيــر ذلــك النمــط وبن
هــذه القاعــدة يتطلــب حمايــة مــن منافســة الصناعــات الأجنبيــة لفــرة 

ــة.  ــة معين زمني

الخلاصة
كان هنــاك أشــياع كــر لحجــج الحمائيــة في القــرن المــاضي. ولكــن التجــارب 
العمليــة، فضــاً عــن ضعــف الأســاس النظــري لبعــض هــذه المقــولات، إلى 
جانــب ســوء اســتخدام الحمايــة الجمركيــة التــي اســتمرت لفــرات طويلــة 
مــن الزمــن، وطبقــت لصالــح جماعــات مصلحيــة معينــة، أفقدهــا الكثــر 
ــد أن  ــم التأكي ــن المه ــى م ــن يبق ــرة. ولك ــود الأخ ــا في العق ــن أهميته م
ــة، وأن  ــة عالي ــة اقتصادي ــع كلف ــق م ــرع يتراف ــوائي والمت ــاح العش الانفت
ــزال  ــا ت ــة م ــارة الخارجي ــدور التج ــائمين” ب ــدارس “المتش ــكار م ــض أف بع
ــة  ــا المقارن ــراتيجية(، وأنّ المزاي ــاد الإس ــدة والأبع ــات الولي ــة )الصناع صائب
ــا  ــا ورعايته ــا يمكــن خلقه ــل مزاي ــدول ليســت معطــى طبيعــي وأزلي ب لل
بالسياســات الاقتصاديــة الصائبــة.9  مــن ناحيــة أخــرى يجــب أنّ لا نتجاهــل 
أن الــدول الغنيــة مــا تــزال تطبــق حمائيــة تجاريــة انتقائيــة )عــى 
المحاصيــل الزراعيــة بشــكل خــاص( وأن هــذا أمــر مكلــف للغايــة للبلــدان 
الفقــرة. ولقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أن البلــدان الفقــرة تخــر نحــو 
100 مليــار دولار ســنوياً نتيجــة إجــراءات الحمايــة التجاريــة التــي تفرضهــا 

ــة.10 ــدان الغني البل
)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 19، 2009(

.Ha- Joon (2002). Kicking Away the ladder. Cambridge U.P :أنظر 	9
 Dollar, David, and Art Kaary (2002). “Growth is Good for the Poor” Journal of :أنظــر 	10

Economic Growth, 7 (September): 195-225
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1-5 التقلبات الاقتصادية - ماهية التقلبات
Economic Fluctuations

خصصنــا الحلقــات الأربــع الماضيــة لموضــوع النمــو الاقتصــادي، ووجدنــا أن 
وصــول النشــاط الاقتصــادي إلى مرحلــة النمــو المســتدام يحتــاج إلى وقــت 
طويــل. حيــث أن النمــو المســتدام لا يتحقــق إلا مــن جــراء ارتفــاع إنتاجيــة 
عوامــل الإنتــاج المتاحــة )وهــذا يــأتي مــن التقــدم التقنــي وارتفــاع كفــاءة 
ــر  ــور كب ــاج إلى تط ــي يحت ــدم التقن ــروف أن التق ــن المع ــات(. وم المؤسس
في نوعيــة وكميــة رأس المــال البــري الــذي يحتــاج بــدوره إلى اســتثمار في 
التعليــم والصحــة، كــا يحتــاج إلى تطــور كبــر في مرافــق البحــث العلمــي 
 .)R&D( الــذي يحتــاج بــدوره إلى اســتثمار في نشــاطات البحــث والتطويــر
وإذا كانــت كل تلــك العمليــات مــن الاســتثمار تأخــذ وقتــاً ليــس بالقصــر 
حتــى تبــدأ في إعطــاء المــردود الاقتصــادي المطلــوب، فــإن إصلاح المؤسســات 
)العامــة والخاصــة( وتحســن كفاءتهــا وفعاليتهــا يتطلــب وقتــاً أطــول مــن 
ذلــك بالتأكيــد. ولهــذا، فــإن عــى حكومــات البلــدان الناميــة التــي تخطــط 
للوصــول إلى مرحلــة النمــو المســتدام أن تأخــذ بسياســة النفــس الطويــل، 
ــص  ــدى تخ ــدة الم ــداف بعي ــق أه ــى تحقي ــل ع ــاً تعم ــى خطط وأن تتبن
تراكــم رأس المــال البــري واكتســاب تقنيــات المعرفــة والبحــث العلمــي، 
ــاح  ــات الإص ــام بمه ــى القي ــادرة ع ــية الق ــب الإرادة السياس ــا تتطل ك
ــك الحكومــات  ــا أن نلاحــظ أن تل المؤســي. وفي نفــس الوقــت، فــإن علين
لــن تصــل إلى مرحلــة النمــو المســتدام إذا كرســت كل جهودهــا للعمــل على 
تحقيــق الأهــداف بعيــدة المــدى وتجاهلــت الأهــداف قصــرة الأمــد التــي 
تخــص البطالــة عــن العمــل، أو التضخــم المــالي أو عجــز ميــزان المدفوعــات. 
ففــي غضــون أســابيع أو شــهور تحــدث هــزات اقتصاديــة تحــرف النشــاط 
ــتحيل،  ــن المس ــب، أو م ــن الصع ــح م ــى يصب ــاره حت ــن مس ــادي ع الاقتص
ــع  ــل م ــم التعام ــدى، إذا لم يت ــدة الم ــداف بعي ــق الأه ــتمرار في تحقي الاس
أهــداف قصــرة الأمــد التــي تخــص الإنتــاج والتشــغيل واســتقرار الأســعار. 
ــدوا قبطــان الســفينة  ــة أن يقل ــإن عــى واضعــي خطــط التنمي ــك، ف ولذل
ــو في  ــد أن يرس ــي يري ــة الت ــاه المدين ــاً في اتج ــفينته دوم ــه س ــذي يوج ال
ــف  ــع العواص ــل م ــتعداً أن يتعام ــون مس ــت يك ــس الوق ــا، وفي نف مرفأه

التــي قــد تهــب في البحــر وتحــرف الســفينة عــن مســارها.

وهكــذا نــرى أن ضــان اســتمرار النمــو يحتــاج إلى القــدرة عــى التعامــل 
ــه السلســلة  ــذي نخصــص ل ــة، وهــو الموضــوع ال ــات الاقتصادي مــع التقلب
الثانيــة مــن “مفاهيــم اقتصاديــة”، والتــي نبدأهــا بالحديــث عــن ماهيــة 

التقلبــات ولمحــه عــن تاريخهــا ضمــن هــذه الحلقــة.

)Business Cycles( الدورة الاقتصادية

ــد مــا في فــرة  ــج المحــي الإجــالي لبل ــا بحســاب معــدل نمــو النات إذا قمن
ــو  ــدل النم ــط مع ــا أن متوس ــل 1900 - 2000، ووجدن ــددة مث ــة مح زمني
لتلــك الحقبــة الزمنيــة كان 4%، فإننــا نســتطيع أن ننظــر إلى معــدل النمــو 
الحقيقــي في أي ســنة مــن ســنوات تلــك الحقبــة الزمنيــة عــى أنــه يتألــف 
مــن جزأيــن: الأول يســاوي 4% الــذي هــو معــدل اتجــاه النمــو عــى الأمــد 
الطويــل )Long-run trend(، والآخــر يســاوي مقــدار الانحــراف عــن %4 
ويمثــل النمــو الناجــم عــن التقلبــات الاقتصاديــة. وعــى ســبيل المثــال، فــإذا 
كان معــدل النمــو الحقيقــي في أحــد الســنوات يســاوي 7%، فهــذا يعنــي أن 
معــدل نمــو الاتجــاه هــو 4%، ومعــدل نمــو التقلــب هــو 3%. أمــا إذا كان 
المعــدل الحقيقــي هــو 2%، فهــذا يعنــي أن معــدل نمــو الاتجــاه هــو %4، 
ومعــدل نمــو التقلــب هــو - 2%. وفي المــرة الأولى، كان النشــاط الاقتصــادي 
في فــرة ازدهــار وتوســع، أمــا في الفــرة الثانيــة، فــكان النشــاط الاقتصــادي 
في فــرة انكــاش وركــود. وفي الأدبيــات الاقتصاديــة، يتــم اســتعمال مصطلح 

“الــدورة الاقتصاديــة” كمــرادف لمصطلــح “التقلبــات الاقتصاديــة”، ويشــر 
إلى التغــرات السريعــة التــي تحصــل في النشــاط الاقتصــادي بــن فــرة مــن 
الازدهــار والتوســع، وفــرة مــن الانكــاش والركــود. ويصاحــب التغــرات 
الحاصلــة في حجــم الإنتــاج تغــرات في حجــم التشــغيل، وحجــم العمالــة، 

وفي معــدل البطالــة عــن العمــل، وفي المســتوى العــام للأســعار. 

• ــة عــى فــرة 	 ــدورة الاقتصادي ــة. تشــتمل ال ــدورة الإقتصادي مفــردات ال
ــى  ــو حت ــدل النم ــا مع ــد خلاله ــار )Expansion( يتزاي ــع وازده توس
ــود  ــاش ورك ــرة انك ــى ف ــتمل ع ــا تش ــذروة )Peak(، ك ــل إلى ال يص
)Contraction( يتناقــص فيهــا معــدل النمــو حتــى يصــل إلى الحــوض 
)Trough(. وتقــاس مــدة فــرة التوســع مــن وقــت الحــوض الســابق إلى 
وقــت الــذروة، كــا تقــاس فــرة الانكــاش مــن فــرة الــذروة الســابقة 
إلى فــرة الحــوض. أمــا مــدة الــدورة، فإنهــا تقــاس إمــا بالوقــت المنقــي 
ــدورات  ــدث ال ــن. وتح ــن متتالي ــن حوض ــن أو ب ــن متتاليت ــن ذروت ب
الاقتصاديــة بشــكل متكــرر، ولكــن ليــس بشــكل دوري. وبينــا تــراوح 
المــدة الزمنيــة للــدورة الاقتصاديــة في البــاد الصناعيــة الغنيــة مــا بــن 
الســنتين والثمانيــة، فــإن مدتهــا في البلــدان الناميــة أقــل، وتــراوح بــن 
أربــع إلى ســتة ســنوات. بعــض المتغــرات الاقتصاديــة تتحــرك في نفــس 
ــدورة، وتوصــف بأنهــا  اتجــاه حركــة الناتــج المحــي الإجــالي خــال ال
“متســاوقة مــع الــدورة” )Pro Cyclical(؛ كالاســتهلاك، والاســتثمار، 
والكتلــة النقديــة، والتشــغيل والأجــر الحقيقــي. وهنــاك متغــرات 
أخــرى تتحــرك بشــكل معاكــس لحركــة الناتــج المحــي الإجــالي خــال 
الــدورة، وتوصــف بأنهــا “معاكســة للــدورة” )Counter Cycle(؛ مثــل 
المســتوى العــام للأســعار. وعــادة مــا يحــدث التغــر في الكتلــة النقديــة 
بشــكل ســابق عــى التغــر في الناتــج المحــي الإجــالي، ولذلــك توصــف 
الكتلــة النقديــة بأنهــا متغــر “قائــد للــدورة” )Leading(، بينــا 
يحصــل العكــس مــع التشــغيل الــذي يوصــف بالمتغــر “المتخلّــف عــن 

.)Lagging( ــدورة ال
• ــة 	 ــات الاقتصادي ــا، تحــدث التقلب ــا ذكرن ــة. ك ــدورة الاقتصادي ــر ال توات

بشــكل متكــرر. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عــى ســبيل المثــال، 
حيــث توجــد أفضــل البيانــات الإحصائيــة الخاصــة بالــدورات الاقتصادية، 
ــف  ــن منتص ــدة م ــة الممت ــت في الحقب ــة حصل ــإن 32 دورة اقتصادي ف
ــغ متوســط  ــن، ويبل ــرن العشري ــة الق ــى نهاي ــرن التاســع عــر وحت الق
فــرة الــدورة حــوالي أربــع ســنوات ونصــف. ويظهــر مــن الجــدول )1( أن 
متوســط مــدة الــدورة قــد ازداد في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 
عــن النصــف الأول، وأن متوســط فــرة التوســع والازدهــار كانــت طــوال 

الحقبــة أطــول مــن متوســط فــرة الانكــاش والركــود.

جدول 1: متوسط فترات الدورات الاقتصادية في الولايات
المتحدة الأمريكية )شهور( )1854 - 2001(

مدة الدورةفترة التوسع(فترة انكماشعدد الدوراتالحقبة الزمنية

1919 - 184516222749

1945 - 19196183553

2001 - 194510105767

2001 - 184532173855
 Business Cycles Expansions and Contractions National Bureau of :المصــدر

Economic Research: www.nber.org/cycles

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 20، 2009(



مفاهيم وتعاريف اقتصادية، 2020
16

1-6 دور النماذج والنظريات الاقتصادية في تفسير 
أسباب التقلبات الاقتصادية 

 The Role of Models in Explaining the 
Economic Fluctuations

ــة”  ــدورة الاقتصادي ــن “ال ــة ب ــة العضوي ــا في الســابق للعلاق تعرضن
ــن  ــرة تهيم ــي ظاه ــث أن الأولى ه ــن حي ــادي” م ــو الاقتص و”النم
عــى النشــاط الاقتصــادي في المــدى القصــر والمتوســط، بينــا تخــص 
ظاهــرة النمــو تطــور الاقتصــاد عــى المــدى الطويــل. ومــن الطبيعي 
أن يكــون لفــرة التوســع والازدهــار في الــدورة الاقتصاديــة دور 
تعزيــز مســار النمــو وتسريــع وتيرتــه، بينــا تعمــل فــرة الانكــاش 

والركــود عــى إعاقــة عمليــة النمــو وتقليــص معدلاتــه. 

الكساد العظيم 

ــال  ــاً احت ــه دوم ــد في ــالم يوج ــش في ع ــا نعي ــدرك أنن ــا أن ن علين
ــل  ــة يتعط ــرة طويل ــتمر لف ــديد يس ــادي ش ــود اقتص ــدوث رك ح
فيهــا النمــو لســنوات طــوال؛ فبتراجــع مســتوى المعيشــة تســتفحل 
ــة عــن العمــل وتتوســع مســاحة الفقــر. ومــن المعــروف أن  البطال
 Great( ”كل ذلــك قــد حصــل بالفعــل في ســنوات “الكســاد العظيــم
Depression( التــي اســتمرت طــوال عقــد الثلاثينــات مــن القــرن 
ــك  ــغ مــن فداحــة تل ــد بل ــالم. وق ــدان الع المــاضي، وشــملت كل بل
ــة  ــوأ كارث ــا أس ــن بأنه ــد المؤرخ ــا أح ــة أن وصفه ــة الاقتصادي لأزم
ــذ حــدوث طاعــون “المــوت  ــت الإنســانية في فــرة الســلم من أصاب
الأســود” )Black Death(،1 فلقــد بــدأ الانكــاش الاقتصــادي في 
الولايــات المتحــدة بعــد انهيــار ســوق الأوراق الماليــة في نيويــورك في 
29 تشريــن الاول 1929، واســتفحل تراجــع النشــاط الاقتصــادي إلى 
حــدود منخفضــة جــداً في فــرة 1931 - 1933. واســتمر الركــود طيلة 
ســنوات العقــد ولم يتــم تجــاوز الأزمــة إلا في العــام 1942. وبالنســبة 
لمعــدل البطالــة عــن العمــل، فبينــا كان قبــل الأزمــة يســاوي %3.2 
)في العــام 1929(، ارتفــع واســتمر مرتفعــاً لعقــد كامــل مــن الزمــن 
ــات 18%. ووصــل إلى  ــغ متوســطه طــوال ســنوات الثلاثين ــى بل حت
25.2% في العــام 1933، ولم ينخفــض تحــت 10% إلا في العــام 1941. 
وكان الوضــع مشــابهاً لذلــك في معظــم البلــدان الأوروبيــة. وهنــاك 
شــبه إجــاع بــن المؤرخــن عــى أن أزمــة “الكســاد العظيــم” كانــت 
ــة  ــة الخصب ــق الترب ــي ســاعدت عــى خل ــة الت ــل الهام ــن العوام م
التــي نمــت وترعرعــت فيهــا الأنظمــة الفاشــية والنازيــة في إيطاليــا 
وألمانيــا وإســبانيا والتــي قــادت العــالم إلى الحــرب العالميــة الثانيــة.

الأزمة المالية العالمية 

أمــا بالنســبة للزمــن المعــاصر، فالعــالم شــهد أزمــة اقتصاديــة كــرى 
ــم  ــر تحط ــدة إث ــات المتح ــام 2007 في الولاي ــر الع ــدأت في أواخ ب
ــل  ــاض هائ ــن انخف ــا م ــج عنه ــا نت ــة، وم ــواق العقاري ــة الأس فقاع
في أســعار العقــارات والأدوات الماليــة المرتبطــة، والــذي أدى بــدوره 
إلى انهيــار بعــض البيــوت الماليــة الكــرى في نيويــورك وخســارة 
ــارات  ــة لآلاف الملي ــة والمالي ــن أصحــاب الأصــول العقاري ــن م الملاي
مــن الــدولارات. وقــد أســهم ذلــك في تراجــع الطلــب الفعــي العــام 
النشــاط  تراجــع  وبالتــالي   ،)Aggregate Effective Demand(
الاقتصــادي وارتفــاع معــدل البطالــة عــن العمــل إلى حــدود %10، 

وهــو بــاء الطاعــون الــذي حــل بالإنســانية بــن عــام 1348 و1350 ويقــدر أنــه قــى عــى  	1
مــا يقــدر بـــ 30-60% مــن ســكان القــارة الأوروبيــة.

بينــا كان قبــل انــدلاع الأزمــة أقــل مــن 6%. كذلــك، ارتفــع معــدل 
البطالــة في دول الإتحــاد الأوروبي، ولكــن بنســبة أقــل مــن ارتفاعــه 
في الولايــات المتحــدة وذلــك لأنــه كان في مســتوى عــالٍ قبــل الأزمــة. 
أمــا المنطقــة العربيــة التــي كان متوســط معــدل البطالــة فيهــا هــو 
الأعــى بــن مناطــق العــالم الأخــرى قبــل الأزمــة )كان متوســطه في 
ــوالي %6(،  ــي ح ــط العالم ــا كان المتوس ــربي 11.8% بين ــام الع الع
ــام  ــة. وفي الع ــر الأزم ــة بتأث ــدلات البطال ــا مع ــت فيه ــد ارتفع فق
ــر  ــة ع ــن الخمس ــن ب ــة م ــة دول عربي ــاك خمس 2010، كان هن

ــة عــن العمــل في العــالم.2 ــة ذات أعــى مســتوى بطال دول

الأسباب وراء التقلبات الإقتصادية

ــل  ــا لا نحص ــات فإنن ــباب الأزم ــى أس ــرف ع ــاول التع ــا نح عندم
ــل  ــة تمث ــك لأن كل إجاب ــة، ذل ــدة أجوب ــل ع عــى جــواب واحــد ب
ــس  ــة. وهــذا الوضــع لي ــة معين ــة اقتصادي المنطــق الخــاص بنظري
خاصــاً بهــذه الأزمــة بــل هــو وضــع عــام يخــص موضــوع التقلبــات 
ــة بشــكل  ــدورة الاقتصادي ــد البحــث في أســباب ال ــة. فعن الاقتصادي
عــام، نجــد أن هنــاك أكــر مــن نظريــة تزعــم أنهــا تحــدد أســباب 
الــدورة.  وهــذا الوضــع يختلــف بشــكل كبــر عــن موضــوع 
“النمــو الاقتصــادي” الــذي تعرضنــا لــه في الســابق. إذ فيــا يخــص 
ــي  ــات الت ــن النظري “النمــو الاقتصــادي”، لا يوجــد خــاف حــاد ب
ــات  ــات التقلب ــن نظري تحــدد أســباب النمــو، كــا هــو موجــود ب
الاقتصاديــة، وذلــك لأن كل واحــدة مــن نظريــات النمــو ترُكّــز عــى 
أحــد عوامــل النمــو دون أن تناقــض النظريــات الأخــرى التــي ترُكــز 
عــى عوامــل نمــو أخــرى. ولكــن الوضــع مختلــف بالنســبة لنظريات 
التقلبــات الاقتصاديــة، حيــث أن مــا تعرضــه أحــد النظريات كســبب 
ــام  ــاً بشــكل ت ــة يتعــارض أحيان ــدورة الاقتصادي رئيــي لحــدوث ال
مــع الســبب الــذي تعرضــه نظريــة أخــرى. بمعنــى أن قبــول منطــق 
أحــد النظريــات يعنــي بالــرورة رفــض منطــق نظريــة أخــرى. وإذا 
جــاز لنــا اســتعمال المصطلحــات الاقتصاديــة في هــذا المجــال، فمــن 
الممكــن القــول بــان العلاقــة بــن نظريــات النمــو المختلفــة تشــبه 
إلى حــد بعيــد علاقــة التكامــل الموجــودة بــن بعــض الســلع، بينــا 
تشــبه العلاقــة بــن نظريــات التقلبــات الاقتصاديــة، علاقــة الإحــال 
الموجــودة بــن بعــض الســلع الأخــرى. ولهــذا، يبــدو مــن الــروري 
قبــل أن نخــوض في دراســة نظريــات التقلبــات الاقتصاديــة أن 

نحــاول الإجابــة عــى الأســئلة الثلاثــة التاليــة:

• ــلوب 	 ــأ إلى “الأس ــاذا نلج ــة، فل ــات مختلف ــاك نظري إذا كان هن
ــاك  ــة؟ أليــس هن ــات الاقتصادي ــة أســباب التقلب النظــري” لمعرف
ــكل  ــة الخاصــة ب ــق الموضوعي ــل الحقائ “أســلوب عمــي” لتحلي
طــور مــن أطــوار الــدورة الاقتصاديــة في الظــرف المحــدد الــذي 
ــك  ــدوث ذل ــباب ح ــر أس ــج تف ــروج بنتائ ــه، والخ ــدث في يح

الطــور؟
• بــن 	 دائــم  لوجــود خــاف  الموضوعيــة  الأســباب  مــا هــي 

الاقتصاديــة؟ التقلبــات  مواضيــع  في  الاقتصاديــن 

2	 الجزائر )27.3%(، فلسطين )25.7(، العراق )17.5(، تونس )14.2(، اليمن )16.1(.
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• مــا هــو الخــاف الأســاسي بــن كل النظريــات التــي تفسر أســباب 	
التقلبــات الاقتصاديــة ومــا هــي الخلفيــة التاريخيــة لنشــوء ذلــك 

الخلاف؟

ــا.  ــة عليه ــئلة والإجاب ــذه الأس ــة ه ــى مناقش ــالي ع ــنعمل في الت س
ونعــرض في الحلقــة القادمــه الى الخطــوط العريضــة للتياريــن 
الرئيســيين في نظريــات التقلبــات الاقتصاديــة؛ أي تيــار المدرســة 

الكلاســيكية وتيــار المدرســة الكينزيــة.

دور النظرية

إن التوصــل إلى معرفــة أســباب حصــول التقلبــات الاقتصاديــة مــن 
انكــاش أو توســع في النشــاط الاقتصــادي يقتــي بالــرورة وجــود 
فهــم شــامل للطريقــة التــي تتــم فيهــا ممارســة النشــاط الاقتصــادي 
ــدور  ــة ل ــة كامل ــود معرف ــي وج ــك يعن ــة. ذل ــواق المختلف في الأس
ــع  ــات البي ــركين في عملي ــات المش ــم في تصرف ــي تتحك ــل الت العوام
ــراض  ــات الإق ــف والعمــل، وفي عملي ــات التوظي ــراء، وفي عملي وال
ــات أو  ــامل بمئ ــام ش ــود إلم ــي وج ــذا يعن ــخ، وه ــتدانة ...إل والاس
ــن  ــن الأسر، وملاي ــات ملاي ــم في تصرف ــي تتحك ــل الت الآلاف العوام
ــة  ــن الــركات. وهــذا طبعــاً مســتحيل وفــوق طاق العــال، وملاي
أي باحــث أو أي مجموعــة مــن الباحثــن، كــا أنــه غــر مفيــد لأن 
رصــد تصرفــات الأفــراد والعوامــل التــي تؤثــر في تلــك التصرفــات لا 
يقــود في النهايــة إلا إلى رؤيــة الأشــجار فقــط، وعــدم رؤيــة الغابــة. 
وهــذا يعنــي بــكل بســاطة أنــه مــن المســتحيل ومــن غــر المفيــد 
الإلمــام بــكل العوامــل التــي تتحكــم في الواقــع الحقيقــي للاقتصــاد. 
ولذلــك، فــإن عمليــة البحــث في قضايــا الاقتصــاد الــكلي تعتمــد عــى 
ــة  ــى بضع ــز ع ــد، أي التركي ــر، أو التجري ــلوب التنظ ــتخدام أس اس
ــرة بشــكل  ــا مــن أهــم العوامــل المؤث ــد الباحــث أنه عوامــل يعتق
ــار  ــة إط ــم صياغ ــه، ث ــم في ــذي يهت ــن ال ــوع المع ــي في الموض رئي
ــق  ــن طري ــض وع ــا البع ــل ببعضه ــك العوام ــات تل ــي لعلاق تحلي
التحليــل المنطقــي يتــم طــرح الأســئلة والإجابــة عليهــا ضمــن ذلــك 

الإطــار.

النــاذج الإقتصاديــة: هــذا الإطــار التحليــي هــو مــا يســمى 
بالنمــوذج الاقتصــادي )Economic Model(، وهــو بالتأكيــد ليــس 
تصويــراً للواقــع الاقتصــادي الحقيقــي، وإنمــا هــو عبــارة عــن تجريــد 
ــاً  ــي تمام ــع الحقيق ــن الواق ــف ع ــه يختل ــع. إن ــك الواق ــري لذل نظ
كــا تختلــف الخارطــة عــن الصــورة الفوتوغرافيــة. وكــا أن ســائق 
ــة  ــه خارط ــب مع ــا يصطح ــة لا يعرفه ــافر إلى منطق ــيارة المس الس
للمنطقــة وليــس صــوراً فوتوغرافيــة لهــا، كذلــك فــإن الــذي يريــد 
التعــرف عــى أســباب واقــع اقتصــادي معــن فإنــه يلجــأ إلى “نمــوذج 
اقتصــادي مناســب” وليــس إلى “واقــع الاقتصــاد الحقيقــي”. ومــن 
البديهــي أن يكــون هنــاك نمــاذج أفضــل مــن نمــاذج أخرى في تفســر 
وضــع معــن، ففائــدة أي نمــوذج نظــري تتناســب طــرداً مــع مــدى 
تطابــق تنبــؤات ذلــك النمــوذج مــع الــذي يحــدث في الواقــع. ومــن 
هنــا، يتضــح لنــا حقيقــة وضــع الذيــن يزعمــون أنهــم لا يســتعملون 
الأســلوب النظــري وإنمــا يتعاملــون مــع الحقائــق الموضوعيــة للواقع 
الاقتصــادي، فهــم في الواقــع يخدعــون أنفســهم لأن انتقائهــم لتلــك 
ــا” لا  ــر “أهميته ــا” وتقدي ــم “دلالاته ــة” وفه ــق الموضوعي “الحقائ
يتــم إلا عــر توظيــف مفاهيــم خاصــة بنظريــات معينــة، حتــى وإن 

كانــوا أنفســهم أحيانــاً غــر واعــن بذلــك. 

ــر  ــة غ ــة أو بطريق ــة واعي ــواءً أكان بطريق ــه س ــرى أن ــذا، ن وهك
ــى  ــة حت ــاذج النظري ــن اســتخدام الن ــد للباحــث م ــا ب ــة، ف واعي
ــه تكويــن فهــم محــدد عــن الواقــع الاقتصــادي المعقــد. يتســنى ل

أسباب وجود نظريات متباينة في مواضيع الاقتصاد الكلي 

ــلوب  ــو الأس ــر ه ــلوب التنظ ــار، فأس ــاك خي ــس هن ــه لي ــا أن رأين
عــام،  وبشــكل  الاقتصــاد.  أوضــاع  لدراســة  المناســب  الوحيــد 
ــدور  ــذات ال ــوم ب ــة تق ــوم الاجتماعي ــاذج في العل ــات والن فالنظري
ــع وجــود  ــن م ــة ولك ــوم الطبيعي ــر في العل ــه المخاب ــوم ب ــذي تق ال
فــارق كبــر بــن الاثنــن. فبينــا تتــم تجــارب العلــوم الطبيعيــة في 
ــا عــزل الظاهــرة المدروســة عــن الظواهــر الأخــرى  ــم فيه ــة يت بيئ
ــر في  ــي تؤث ــددة الت ــرات المح ــاف المتغ ــه اكتش ــن في ــكل يمك وبش
ــر متغــرات وعوامــل أخــرى،  الظاهــرة بشــكل محــض وبــدون تأث
فــإن ذلــك غــر متوفــر في العلــوم الاجتماعيــة. حيــث أنــه لا يمكــن 
عــزل أي ظاهــرة عــن المحيــط الــذي تتواجــد فيــه، كــا أن الظاهــرة 
ــي  ــة الت ــرات الهام ــإن المتغ ــالي ف ــن، وبالت ــع الزم ــور م ــا تتط ذاته
ــك  ــم ذل ــرة، يت ــان كث ــا. وفي أحي ــا تتغــر وتتغــر أهميته ــر فيه توث
التغيــر ببــطء وتحــت الســطح ولا تظهــر تداعياتــه إلا بعــد مــرور 
ــا  ــي يقــوم فيه ــإن التجــارب الت عــدة ســنوات. ولهــذه الأســباب، ف
الباحــث مــن خــال اســتخدام نظريــات ونمــاذج العلــوم الاجتماعيــة 
ــل  ــكل العوام ــع ل ــة” تخض ــارب فكري ــع إلا “تج ــي في الواق ــا ه م
التــي تشــكل البيئــة الفكريــة للمــكان والزمــان الذيــن تتــم فيهــا 

ــاذج.  ــات والن ــك النظري ــة تل صياغ

المــدارس الفكريــة. وبمــا أن البيئــة الفكريــة لأي مجتمــع وفي أي زمــن 
تضــم أكــر مــن تيــار وأكــر مــن اتجــاه، فمــن الطبيعــي وجــود أكــر 
مــن تيــار وأكــر مــن اتجــاه في موضــوع الاقتصــاد الــكلي. وعــى ســبيل 
ــاران؛ يتمســك الأول بالوضــع  ــاً تي ــع يوجــد دوم ــال، في أي مجتم المث
الراهــن ويقــاوم أيــة دعــوة للتطويــر والتغيــر، فيــا يتضايــق الآخــر 
ــر  مــن اســتمرار الوضــع الراهــن ويعمــل عــى اســتبداله بوضــع أك
حداثــةً وتقدمــاً. وليــس مــن الــروري أن يكــون الخلاف بــن التيارين 
ناجــم عــن اختــاف في المصالــح بــن المســتفيد مــن اســتمرار الوضــع 
القائــم والمتــرر منــه، فهنــاك أيضــاً الخــاف في التوجهــات الثقافيــة 
الــذي يلعــب دوراً هامــاً إلى جانــب تناقــض المصالــح في تحديــد الــرؤى 
المختلفــة تجــاه الأمــر الواقــع. ومــن الممكــن القــول أنّ اختــاف 
النظــرة إلى الأمــر الواقــع هــو مــن أهــم العوامــل التــي تفــر وجــود 
اختــاف في تيــارات الفكــر الاقتصــادي وخصوصــاً في العصــور الحديثــة 
التــي ابتــدأت مــع الثــورة الصناعيــة وحلــول النظــام الرأســالي مــكان 
النظــام الإقطاعــي في أوروبــا. ومــع نهايــة القــرن التاســع عــر، 
تكــرس وجــود مــدارس فكريــة عديــدة ولكنهــا تتمحــور حــول خــاف 
جوهــري بــن تياريــن رئيســيين: تيــار المدرســة الكلاســيكية التــي تريــد 
الاحتفــاظ بالنظــام الرأســالي، والمدرســة الراديكاليــة التــي تريــد 

تغيــر النظــام الرأســالي وإقامــة نظــام اشــراكي بديــل. 

المدرســة الكلاســيكية. ســوف نحــر اهتمامنــا هنــا في تيــار المدرســة 
االكلاســيكية التــي تقــوم عــى أســاس الفرضيتــن التاليتــن:

• ــا أن الأســعار والأجــور في 	 ــة “الأســواق الحــرة”، ومضمونه فرضي
الأســواق غــر المقيــدة تكــون قــادرة دومــاً عــى التكيــف السريــع 
مــا يــؤدي إلى تحقيــق وضــع التــوازن، أي تحقيــق المســاواة بــن 

كميــة العــرض وكميــة الطلــب في كل ســوق.
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• فرضيــة “اليــد الخفيــة”، وهــي تعــود إلى آدم ســميث ومضمونهــا 	
أنــه في حالــة وجــود أســواق حــرة تســمح لــكل فــرد في ممارســة 
نشــاطه الاقتصــادي بهــدف تعظيــم منفعتــه الخاصــة، فــإن ذلــك 

يــؤدي بشــكل تلقــائي إلى تعظيــم المنفعــة العامــة أيضــاً. 

ويترتــب عــى هاتــن الفرضيتــن مقولتــن هامتــن تشــكلان ركيــزتي 
المدرســة الكلاســيكية. المقولــة الأولى تؤكــد أن مشــكلة الكســاد )أو 
مشــكلة التضخــم( تحــدث عندمــا تفقــد الأســواق وضــع التــوازن. 
ولهــذا، فــإن المشــكلة لا تســتمر إلا للوقــت الــذي تحتاجــه آليــات 
الأســعار والأجــور لاســتعادة وضــع التــوازن في الأســواق، وهــو وقــت 
قصــر مــا دامــت الأســواق حــرة وليــس فيهــا قيــود تحــد مــن سرعــة 
حركــة الأســعار والأجــور في التكيــف مــع المســتجدات. أمــا المقولــة 
ــاد إلى  ــا في الاقتص ــص دوره ــة تقلي ــى الدول ــد أن ع ــة، فتؤك الثاني
ــة  ــاج بعــض الســلع العام ــذي لا يتعــدى مجــال إنت الحــد الأدنى ال
ــة في الاقتصــاد  ــاع والأمــن(، عــى أســاس أن أي تدخــل للدول )الدف
ــؤدي إلى حــدوث تشــوهات في عمــل الأســواق يحــد مــن سرعــة  ي
ــد  ــدرة الي ــف ق ــالي يضع ــدة، وبالت ــات الجدي ــع المعطي ــا م تكيفه

الخفيــة عــى تحقيــق أهــداف الصالــح العــام. 

ــر في  ــد ٍكب ــيكية تح ــة الكلاس ــت المدرس ــة. واجه ــة الكينزي المدرس
ســنوات “الكســاد العظيــم” عندمــا اســتمر الركــود الاقتصــادي 
والمعــدل العــالي للبطالــة عــن العمــل ســنوات عديــدة دون أن 
ــف  ــكلة أو تخفي ــى المش ــاء ع ــن القض ــوق م ــات الس ــن آلي تتمك
حدتهــا. أدى ذلــك إلى حــدوث ثــورة في الفكــر الاقتصــادي أخــذت 
ــون  ــاني ج ــادي البريط ــبة إلى الاقتص ــة” نس ــورة الكينزي ــم “الث اس
ميرانــد كينــز )1883 - 1946( مؤلــف كتــاب “النظريــة العامــة 
ــاب  ــك الكت ــدم ذل ــد ق ــد” )1936(، فلق ــدة والنق ــغيل والفائ للتش
ــة في  ــات الاقتصادي ــدوث التقلب ــباب ح ــر أس ــدة تف ــة جدي نظري
ــة  ــع النظري ــل م ــكل كام ــض بش ــكل يتناق ــالي وبش ــام الرأس النظ
ــات  ــدة عــى الفرضي ــة الجدي ــث اعتمــدت النظري الكلاســيكية، حي

ــة:  ــة التالي الثلاث

• فرضيــة “عــدم اســتقرار النظــام الرأســالي” التــي تؤكــد أن 	
حــدوث الــدورة الاقتصاديــة هــو مــن طبيعــة النظــام الرأســالي 
ــة.  ــزات اقتصادي ــات أو ه ــم لصدم ــكل دائ ــرض بش ــذي يتع ال
ــى  ــاسي ع ــكل أس ــد بش ــادي يعتم ــاط الاقتص ــك لأن النش وذل
ــد  ــذي يعتم ــتثمار ال ــى الاس ــاص ع ــاع الخ ــاق القط ــم إنف حج
بــدوره عــى توقعــات رجــال الأعــال بالنســبة للمســتقبل، وهــي 
ــاؤل المفــرط  ــن التف ــان، ب ــر مــن الأحي توقعــات تتأرجــح في كث

ــرط.  ــاؤم المف والتش
• ــدرة 	 ــي ق ــي تنف ــور” الت ــعار والأج ــة الأس ــدم مرون ــة “ع فرضي

الأســعار والأجــور عــى التكيــف السريــع مــع المســتجدات 
ــر لا  ــدى القص ــف في الم ــرى أن التكي ــة ت ــواق. فالفرضي في الأس
يتــم عــر تغيــر الأســعار والأجــور، ولكــن عــر تغيــر التشــغيل 
ــم إلا في  ــر التكيّفــي للأســعار والأجــور لا يت ــاج، وأن التغي والإنت
المــدى الطويــل. بمعنــى أن التكيــف في الأســواق يحــدث بواســطة 
“تغيــر الكميــات” في المــدى القصــر، وعــر “تغيــر الأســعار” في 

ــل. الأمــد الطوي
• فرضيــة “الطلــب الفعــال” الــذي يســمى اليــوم “الطلــب الكلي”. 	

ــوع  ــاد )أي مجم ــام في الاقتص ــب الع ــي أن الطل ــة تعن والفرضي
ــر(  ــافي التصدي ــي وص ــاق الحكوم ــتثمار والإنف ــتهلاك والاس الاس
هــو الــذي يحــدد الناتــج الــكلي، وبالتــالي يحــدد مســتوى 

التشــغيل ومعــدل البطالــة. وفي الحــالات التــي يكــون فيهــا 
الطلــب العــام أقــل مــن المناســب للوصــول إلى مســتوى الناتــج 
الــذي يحقــق التوظيــف الكامــل لليــد العاملــة، يســتقر الاقتصــاد 
في وضــع تــوازني مــع وجــود معــدل بطالــة عــالٍ. وهــذا يتناقــض 
بشــكل كامــل مــع منطــق النظريــة الكلاســيكية التــي تعتــر أن 
البطالــة عــن العمــل لا تحــدث إلا قــي وضــع غــر متــوازن. وفي 
ــن  ــة إلا ع ــكلة البطال ــل لمش ــد ح ــالات لا يوج ــذه الح ــل ه مث
ــتوى  ــع مس ــم رف ــى يت ــي، حت ــاق الحكوم ــادة الإنف ــق زي طري
ــم لضــان التوظيــف الكامــل  الطلــب العــام إلى المســتوى الملائ

ــة. ــد العامل للي

الخلفية التاريخية لتطور فكر الاقتصاد الكلي )1940 - 2010(

أحــدث كتاب””النظريــة العامــة” لكينــز خــال ســنوات قليلــة 
ــة  ــكل مدرس ــه ش ــث أن ــادي، حي ــر الاقتص ــاً في الفك ــراً جذري تغي
جديــدة تقــدم تفســراً جديــداً للتقلبــات الاقتصاديــة يتعــارض مــع 
تفســر المدرســة الكلاســيكية. ومــع ذلــك، ففــي مطلــع الخمســينات 
ــن  ــدة م ــات المتح ــا والولاي ــة في بريطاني ــز الأكاديمي ــت المراك تمكن
تكويــن نمــوذج نظــري جديــد يجمــع بــن المدرســتين فيــا أصبــح 
The Neo� )يع�ـرف باس�ـم نم�ـوذج “التركيب�ـة الكلاس�ـيكية المحدث�ـة”) 

classical Synthesis(،3 وهــو نمــوذج نظريــة عامــة تحــدد آليــات 
ــر  ــد القص ــزي في الأم ــف الكين ــق التوصي ــادي وف ــاط الاقتص النش
ووفــق التوصيــف الكلاســيكي عــى الأمــد الطويــل. أي أن عمليــات 
ــي  ــالات الت ــة، في الح ــآت الاقتصادي ــها المنش ــي تمارس ــف الت التكي
تكــون فيهــا الأســواق غــر متوازنــة، تتــم عــر” تغيــر الكميــات” في 

ــل.  ــر الأســعار” في الأمــد الطوي المــدى القصــر وعــر “تغي

ــة  ــوذج “التركيب ــح نم ــة. أصب ــة النقدي ــي والمدرس ــود التضخم الرك
الكلاســيكية المحدثــة” النظريــة التــي تــدرسّ في معظــم الجامعــات 
الأمريكيــة والبريطانيــة، والتــي يسترشــد بهــا مخططــي السياســات 
ــل  ــى أوائ ــينات وحت ــع الخمس ــذ مطل ــن من ــة في البلدي الاقتصادي
الســبعينات، وهــي الفــرة التــي يطلــق عليهــا اســم “العــر الذهبي 
للاقتصــاد الــكلي”. وذلــك لأنهــا كانــت فــرة نمــو اقتصــادي متواصلــة 
في معظــم البلــدان الصناعيــة. وقــد انتهــت هــذه الفــرة في منتصــف 
ــة تعــاني مــن  ــدان الصناعي الســبعينات عندمــا أخــذت معظــم البل
مشــكلة الركــود والبطالــة عــن العمــل المصحوبــة بمشــكلة الارتفــاع 
ــة  ــكلة المزدوج ــذه المش ــت ه ــم. وكان ــعار والتضخ ــل للأس المتواص
ــكلة  ــي” )Stagflation( مش ــود التضخم ــم “الرك ــذت اس ــي أخ الت
ــبب  ــادي يتس ــاط الاقتص ــود النش ــابق، كان رك ــي الس ــدة. فف جدي
في ارتفــاع معــدلات البطالــة عــن العمــل وانخفــاض الأســعار وليــس 
ارتفاعهــا. وكان مــن أول ضحايــا هــذه المشــكلة الجديــدة هــو 
ــة”  ــب الكلاســيكية المحدث الإجــاع الأكاديمــي حــول نمــوذج “تركي
الــذي لم يكــن قــادراً عــى تفســر المشــكلة، وبالتــالي لم يكــن قــادراً 
عــى وصــف حــل لهــا. أدى ذلــك إلى فــض الإجــاع الأكاديمــي حــول 
ذلــك النمــوذج في مطلــع الســبعينات، وظهــور تيــار قــوي في المراكــز 
الأكاديميــة الأمريكيــة والبريطانيــة معاكــس لــكل أطروحات المدرســة 
ــاء أطروحــات المدرســة الكلاســيكية في  ــة ويعمــل عــى إحي الكينزي
تكريــس حريــة الســوق وتقليــص دور الدولــة في الاقتصــاد. وقد كان 
مــن أشــهر قــادة هــذا التيــار أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة شــيكاغو 

يعــود الفضــل في صياغــة نمــوذج “تركيبــة الكلاســيكية المحدثــة” بشــكل رئيــي إلى أســتاذ الاقتصــاد  	3
في جامعــة أكســفورد حــون هيكــس )1904 - 1989( وأســتاذ الاقتصــاد في معهــد ماستشســوتس 
.)IS-LM Model( ــوذج ــم نم ــوذج باس ــتهر النم ــد أش ــون )1915 - 2009( ولق ــول ساملس ــا ب للتكنولوجي
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ملتــون فريدمــان )1912 - 2006(، الــذي كان مــن الأكاديميــن 
القلائــل الذيــن لم يقتنعــوا بأطروحــات كينــز أو أطروحــات “تركيبــة 
الكلاســيكية المحدثــة” في الخمســينات والســتينات. ولقــد أخــذ 
التيــار الجديــد اســم “مدرســة شــيكاغو”، لأن بداياتــه جــاءت مــن 
ــاد في  ــة الاقتص ــان في كلي ــول فريدم ــن ح ــاتذة الملتف ــاث الأس أبح
 The( ”جامعــة شــيكاغو، كــا أخــذ أيضــاً اســم “المدرســة النقديــة
Monetarist school(، وذلــك لأن مــن أهــم أســس ذلــك التيــار هو 
الاعتقــاد بكفــاءة السياســة النقديــة، وعــدم كفــاءة السياســة الماليــة 
ــز النشــاط الاقتصــادي قــي الأمــد القصــر. وبغــض النظــر  في تحفي
ــخ الفكــر الاقتصــادي  ــار في تاري ــك التي ــل ذل عــن الاســم، فلقــد مث
مــا عــرف عــى أنــه تيــار “الثــورة المضــادة” الــذي يريــد أن يعــود 
بعقــارب الســاعة إلى الــوراء، وإلغــاء كل مفاهيــم “الثــورة الكينزية” 

مــن الفكــر الاقتصــادي.4

نظرية التوقعات العقلانية ومدارس الكينزية المحدثة

شــهدت كليــات الاقتصــاد في الجامعــات الأمريكيــة والأوروبيــة 
خــال ســنوات الثمانينــات والتســعينيات ولادة عــدة مــدارس تبــر 
بنظريــات جديــدة. وبشــكل عــام، يمكــن القــول أنّ كل واحــدة مــن 
تلــك النظريــات قــد خرجــت إمــا مــن عبــاءة “المدرســة النقديــة “ 
ــح  ــدف الواض ــث كان اله ــة”، حي ــة الكينزي ــاءة “المدرس ــن عب أو م
لنظريــات النــوع الأول هــو صياغــة المــررات النظريــة للتوجــه 
ــة الســوق وتقليــص دور  ــة في توســيع حري العــام للمدرســة النقدي
الدولــة في الاقتصــاد، بينــا كان هــدف نظريــات النــوع الثــاني هــو 
ــة  ــي الدول ــتدعي تبن ــي تس ــة الت ــررات النظري ــن الم ــف ع الكش

ــة. ــدور نشــيط في مجــال السياســات الاقتصادي ل

هــذا وقــد بــرز، مــن نظريــات النــوع الأول، نظريتــان اثنتــان. 
Rational Expecta� �ـة”)  �ـة “التوقع�ـات العقلاني )الأولى، ه�ـي نظري
ــون  ــادي يكّون ــاط الاقتص ــاركين في النش ــرى أن المش ــي ت tions( الت
توقعاتهــم بالنســبة للمســتقبل عــى أســاس تنبــؤات عقلانيــة تأخــذ 
بالحســبان كل المعلومــات المتاحــة عــن الأوضــاع الاقتصاديــة وليــس 
عــى أســاس اســتقراء الأوضــاع الماضيــة كــا هــو الوضــع في نمــوذج 
ــة أن الأخطــاء التــي  ــة”، وتــرى النظري ــة الكلاســيكية المحدث “تركيب
ــة وبشــكل  ــا بسرع ــم تصحيحه ــة يت ــات العقلاني ــج عــن التوقع تنت
تكــون التوقعــات بالنســبة للأســعار صحيحــة في المتوســط، وكنتيجــة 
لذلــك تكــون الأســواق دومــاً في وضــع التــوازن. أمــا النظريــة الثانيــة 
 Real Business( ”فهــي نظريــة “الــدورة الاقتصاديــة الحقيقيــة
Cycles( التــي ترتكــز عــى فرضيتــن؛ الأولى تــرى أن الناتــج المحــي 
ــي  ــات الت ــي، أي أن التقلب ــتواه الطبيع ــاً في مس ــو دوم ــالي ه الإج
تحصــل بــن فــرات التوســع والانكــاش في الناتــج هــي تقلبــات في 
المســتوى الطبيعــي للإنتــاج وليســت ابتعــاداً عنــه، )وهــذه الفرضيــة 
طبيعــة  عــن  الكينــزي  والمفهــوم  الكلاســيكي  المفهــوم  تناقــض 
التقلبــات(. وتــرى الفرضيــة الثانيــة أن التقلبــات في الناتــج الطبيعــي 
في فــرات التوســع والانكــاش تكــون نتيجــة صدمــات تخــص 
الجانــب الحقيقــي في النشــاط الاقتصــادي )كالوضــع التقنــي(، 

وليــس الجانــب النقــدي.

ــورة المضــادة هــو الأســتاذ هــاري جونســون في  ــة، وصــف الث ــق عــى المدرســة النقدي أول مــن أطل 	4
The Keynesian Revolution and the Monetarist  counter� ”:1971 �ـام  �ـه ع �ـهور ل �ـال مش  مق

.revolution” , American Economic Review (May), pp 1-14

أمــا أهــم نظريــات النــوع الثــاني، فالنظريــة التــي ينــادي بهــا             
“الكينزيــون الجــدد”  The New Keynesians. وتضــم الاقتصاديــن 
الذيــن عملــوا عــى بنــاء نمــاذج تصــف ســلوك المشــركين في 
النشــاط الاقتصــادي )في أســواق الســلع والخدمــات، وســوق العمــل، 
والســوق المــالي(. وتظهــر أســباب التصلــب الموجــود في حركــة 
الأســعار والأجــور المســؤولة عــن عــدم قــدرة الأســواق على اســتعادة 
ــيكية  ــة الكلاس ــو الوضــع في المدرس ــا ه ــة ك ــوازن بسرع وضــع الت
ــة  ــة هــي النظري ــة الثاني ــة” والنظري ومدرســة “التوقعــات العقلاني
المســاة “مــا بعــد كينــز” )Post Keynesian(، وتضــم الاقتصاديــن 
الذيــن يعتقــدون بــأن “تركيبــة الكلاســيكية المحدثــة” قــد شــوهت 
جوهــر النظريــة الكينزبــة الــذي تضمنــه كتــاب “النظريــة العامــة”. 
ولذلــك، فهــم يعتقــدون أن ســبب التقلبــات الاقتصاديــة ليــس هــو 
تصلــب الأســعار والأجــور، كــا يعتقــد الكينزيــون الجــدد، بــل أن 
الســبب يعــود إلى التقلبــات التــي تحــدث في حجــم الطلــب الفعــال    
)Effective Demand(، التــي تعــود بدورهــا إلى صفــة “عــدم 
ــة  ــي صف ــالي، وه ــام الرأس ــة النظ ــة في طبيع ــتقرار” المتأصل الاس

ــد. ــدى البعي ــدى القصــر والم موجــودة في الم

الخلاصة
وبشــكل عــام، فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض التمايــز في النظريــات 
ــات  ــن النظري ــن م ــن النوع ــن هذب ــوع م ــل كل ن ــودة داخ الموج
ــو  ــوع ه ــكل ن ــات الخاصــة ب ــع النظري ــا يجم المســتجدة، إلا أن م
ــه بالنســبة  ــك، يمكــن القــول إن ــد أهــم مــا يفرقهــا. ولذل بالتأكي
لأســباب التقلبــات الاقتصاديــة هنــاك توجهــان؛ التوجــه الكلاســيكي 
الــذي يــرى أن الاقتصــاد الحــر قــادر عــى التعامــل مــع التقلبــات 
ــؤدي إلى  ــة ي ــل الدول ــرة، وأن تدخ ــدة قص ــده بم ــة لوح الاقتصادي
زيــادة أضرار تلــك التقلبــات وليــس إلى تخفيضها. والتوجــه الكينزي، 
ــة”  ــات الاقتصادي ــوع “التقلب ــرك موض ــم ت ــه إذا ت ــرى أن ــذي ي ال
ــد  ــم ق ــاد أو التضخ ــرات الكس ــإن ف ــا، ف ــوق وحده ــات الس لآلي
تأخــذ وقتــاً طويــاً وتلحــق أضراراً كبــرة يمكــن تجنبهــا عــن طريــق 
تفعيــل سياســات الدولــة الاقتصاديــة. وفي الجــزء القــادم، ســنتعرض 
للخطــوط العريضــة لهذيــن التوجهــن كــا هــا في الوقــت الراهــن، 

ــة. ــة الراهن وكيــف يفــر كل منهــا أســباب الأزمــة الاقتصادي

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 21، 2009(
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1-7 السياسات الملائمة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية 
Policies to Counter Economic Fluctuations

ــهدت  ــاضي ش ــرن الم ــف الق ــرة نص ــابقة أن ف ــة الس ــا في الحلق ذكرن
ــا أن  ــكلي. ورأين ــاد ال ــال الاقتص ــة في مج ــارات فكري ــدة تي ــور ع ظه
لــكل واحــد مــن تلــك التيــارات تفســره المختلــف لأســباب حــدوث 
التقلبــات الاقتصاديــة. ولــكل تيــار موقفــه المختلــف فيــا يخــص دور 
الدولــة في معالجــة مــا ينتــج عــن التقلبــات مــن مشــاكل الانكــاش 
الاقتصــادي والبطالــة أو مشــاكل التضخــم والأزمــات الماليــة. وخلصنــا 
ــن  ــرة الموجــودة ب ــات الكث ــن الفروق ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن إلى الق
تلــك التيــارات إلا أن كل واحــد منهــا ينتمــي إمــا إلى مرجعيــة المدرســة 
ــرى أن الاقتصــاد  ــة. المدرســة الأولى ت الكلاســيكية أو المدرســة الكينزي
ــة وأن  ــات الاقتصادي ــع التقلب ــده م ــل لوح ــى التعام ــادر ع ــر ق الح
ــس إلى  ــات ولي ــك التقلب ــادة أضرار تل ــؤدي إلى زي ــة ي ــل الدول تدخ
تقليصهــا. في حــن تــرى المدرســة الكينزيــة أنــه إذا تــم تــرك التقلبــات 
الاقتصاديــة لأليــات الســوق وحدهــا فــإن فــرات الكســاد أو التضخــم 
قــد تأخــذ وقتــاً طويــاً وتلحــق أضراراً كبــرة يمكــن تجنبهــا عــن طريق 
تفعيــل السياســات الماليــة والنقديــة للدولــة. ومــن المعــروف أن توجه 
المدرســة الكلاســيكية كان يمثــل التيــار الرئيــي في الفكــر الاقتصــادي 
الغــربي حتــى حــدوث أزمــة “الكســاد العظيــم”  في ثلاثينــات القــرن 
ــزي  ــاه الكين ــور الاتج ــة كان ظه ــك الازم ــج تل ــاضي. وأن أحــد نتائ الم
ــة  ــة الأمريكي ــر الأكاديمي ــار الرئيــي في الدوائ ــل التي ــذي أصبــح يمث ال
والأوروبيــة ويسترشــد بــه صنــاع السياســات الاقتصاديــة منــذ مطلــع 
الأربعينيــات وحتــى منتصــف الســبعينات مــن القــرن المــاضي. ولكــن 
ــح  ــخ لتصب ــك التاري ــد ذل ــيكي بع ــه الكلاس ــات التوج ــادت طروح ع
التوجــه الرئيــي في الاقتصــاد وظلــت كذلــك حتــى الســنوات الأخــرة 
ــان ظهــور الأزمــة  مــن العقــد الأول مــن القــرن الواحــد وعشريــن اب

ــة العالميــة في عــام 2008.  المالي

ســنعرض في الفقــرة الأولى مــن هــذه الحلقــة إلى نقــاط الاختــاف 
ــيكي والكينــزي، وهــي النقــاط  ــن الكلاس ــن التوجه الجوهريــة ب
التــي تشــكل الخلفيــة النظريــة لمواضيــع الخــاف حــول دور الدولــة 
ــة. وفي  ــاتها الاقتصادي ــة سياس في النشــاط الإقتصــادي وحــول فعالي
الفقــرة التاليــة ســنتعرض للعنــاصر الرئيســية التــي شــكلت مضمــون 
ــى  ــاد وع ــى الاقتص ــن ع ــذي هيم ــد ال ــيكي الجدي ــه الكلاس التوج
ــة  ــياق أيديولوجي ــة في س ــة الماضي ــود الثلاث ــالم في العق ــاع الع اتس
“الليبراليــة المحدثــة”)Neoliberalism(. ونتعــرض في الفقــرة الثالثــة 
إلى الأضرار التــي لحقــت بالاقتصــاد العالمــي مــن جــراء تبنــي تلــك 
الأيديولوجيــة، وهــي الإيديولوجيــة التــي كانــت مســؤولة إلى حــد 
ــت  ــتفحلت في 2008 ومازال ــي إس ــة الت ــة العالمي ــن الأزم ــد ع بعي

ــوم. ــى الي تداعياتهــا تتفاعــل حت

نظرية للسعر ونظرية للدخل

ــأن  ــاد ب ــى الاعتق ــكلي ع ــاد ال ــيكي في الاقتص ــه الكلاس ــز التوج يرتك
النظــام الرأســالي، إذا كان حــراً، فإنــه قــادر عــى تحقيــق التشــغيل 
الكامــل لليــد العاملــة في ظــرف “توازن مســتقر”.1  وتعبير “التشــغيل 
الكامــل” في المدرســة الكلاســيكية يعنــي “أن كل مــن هــو مســتعد 
ــه مــن  للعمــل وفــق الأجــر الســائد في الســوق يجــد عمــاً”، أي أن

معنــى الحريــة هنــا هــو ان تكــون آليــات الأســعار حــرة وتتحــرك بتأثــر قــوى العــرض والطلــب وأن  	1
ــواق. ــس في الأس ــة التناف ــان حري ــة وض ــلع العام ــاج الس ــى إنت ــة ع ــر دور الحكوم يقت

الممكــن حــدوث بطالــة طوعيــة، ولكــن مــن غــر الممكــن حــدوث 
بطالــة قهريــة )غــر اختياريــة( لمــدة طويلة. والتــوازن المســتقر يعني 
أنــه إذا حــدث، ولإي ســبب كان، إنحــراف عــن وضــع التــوازن، فــإن 
في تركيبــة النظــام آليــة داخليــة تعمــل عــى اســتعادة التــوازن. هــذا 
ــة تحــدث فقــط عندمــا يكــون الاقتصــاد في وضــع  يعنــي أن البطال
ــوازن.  ــه المت ــا يســتعيد الاقتصــاد وضع ــي عندم ــوازن وتنته غــر مت
ــة  ــوازن” هــي آلي ــي تضمــن “اســتقرار الت ــة الت ــة الداخلي وأن الآلي
الأســعار في الأســواق الثلاثــة: الأجــور في ســوق العمــل، وســعر الفائدة 
في ســوق الإئتــان، والأســعار في ســوق الســلع والخدمــات. وعندمــا 
ــوازن في  ــة عــن العمــل بســبب وجــود وضــع غــر مت تحــدث بطال
أحــد الاســواق، فــإن ســعر ذلــك الســوق يرتفــع إذا كان عــدم التوازن 
ناجــاً عــن وجــود فائــض طلــب في الســوق، وينخفــض إذا كان عــدم 
التــوازن ناشــئ عــن وجــود فائــض في العــرض. وفي كلتــا الحالتــن يتــم 

إســتعادة التــوازن والقضــاء عــى البطالــة. 

لا يعــرض التوجــه الكينــزي عــى الاعتقــاد الكلاســيكي بقــدرة آليــة 
الســعر، في كل ســوق مــن الأســواق الثلاثــة، عــى أخــذ هــذا الســوق 
ــأن  ــاد ب ــى الاعتق ــرض ع ــه يع ــوازن، ولكن ــتقرار المت ــة الاس إلى حال
تحقيــق التــوازن المســتقر في الأســواق الثلاثــة يعنــي بالــرورة 
تحقيــق وضــع التشــغيل الكامــل لليــد العاملــة. فالاتجــاه الكينــزي 
يــرى أن لــكل ســعر في الأســواق الثلاثــة وجهان: الســعر هــو “تكلفة” 
للبعــض وهــو في ذات الوقــت “دخــل” للبعــض الأخــر. ولذلــك فــإن 
إنخفــاض الأجــر مثــاً يعمــل عــى تخفيــض تكلفــة الإنتــاج وبالتــالي 
يزيــد كميــة العــال المطلوبــة مــن ناحيــة، ولكنــه في ذات الوقــت 
يمثــل إنخفاضــاً في دخــل العــال وبالتــالي انخفاضــا في حجــم الطلــب 
عــى الســلع والخدمــات. يــرى الاتجــاه الكينــزي أن آليــة الأجــور لا 
تضمــن حــدوث التشــغيل الكامــل. فالتشــغيل الكامــل بحاجــة إلى 
ــب  ــن الطل ــن م ــدار مع ــالي مق ــن الاســتثمار وبالت ــن م ــدار مع مق
عــى الســلع والخدمــات، أي مقــدار معــن مــن الدخــل. ولذلــك فــإن 
الاتجــاه الكينــزي مبنــي عــى أســاس أن المتغــر الأســاسي في الاقتصــاد 
الــكلي هو”الدخــل” وليــس “الســعر”. كــا يــرى الاتجــاه الكينــزي 
ــال )أي  ــكلي الفع ــب ال ــم الطل ــو حج ــل ه ــدد الدخ ــذي يح أن ال
الاســتهلاك العــام + الاســتثمار العــام + الإنفــاق الحكومــي + صــافي 
الصــادرات(، وأن هنــاك في أي وقــت مقــدار معــن “للطلــب الــكلي 
الفعــال” يكــون ملائمــاً لتحقيــق التوظيــف الكامــل لليــد العاملــة وأن 
أي مقــدار أقــل مــن ذلــك يتســبب في حــدوث بطالــة عــن العمــل 

وأي مقــدار أكــر مــن ذلــك يتســبب في التضخــم. 

التوليفة النيو كلاسيكية 

تمكنــت المراكــز الأكاديميــة في بريطانيــا والولايــات المتحــدة في 
مطلــع الخمســينات مــن تكويــن نمــوذج نظــري جديــد يجمــع بــن 
الاتجاهــن الكلاســيكي والكينــزي، فيــا أصبــح يعــرف باســم نمــوذج 
  2.)The Neoclassical Synthesis( ”النيــو كلاســيكية “التوليفــة 
ــات  ــة عامــة تحــدد آلي ــارة عــن نمــوذج لنظري وهــذه التوليفــة عب

ــاد  ــتاذ الاقتص ــي إلى اسٍ ــكل رئي ــيكية” بش ــو كلاس ــة الني ــوذج” التوليف ــة نم ــل في صياغ ــود الفض يع 	2
ــوتس  ــد ماستشس ــاد في معه ــتاذ الاقتص ــس )1904 - 1989( وأس ــون هيك ــفورد ج ــة أكس في جامع

للتكنولوجيــا بــول سامويلســون )1915 - 2009(
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ــر  ــد القص ــزي في الأم ــف الكين ــق التوصي ــادي وف ــاط الاقتص النش
ووفــق التوصيــف الكلاســيكي عــى الأمــد الطويــل. أي أن عمليــات 
التكيّــف التــي تحــدث في فــرات الانتقــال مــن وضــع تــوازني إلى اخر 
تتــم عــى الأمــد القصــر وفــق الأليــة الكينزيــة )أي وفــق رد فعــل 
الكميــات: تغيــر في الدخــل والتشــغيل(، وتتــم عــى الأمــد البعيــد 
وفــق الآليــة الكلاســيكية )أي بواســطة رد فعــل الأســعار: تغيــر في 

أســعار الســلع والخدمــات وســعر الفائــدة ومعــدل الأجــور(. 

وفي أواخــر الخمســينات تمــت إضافــة ملحــق هــام لنمــوذج التوليفــة 
النيــو كلاســيكية هــو نمــوذج “منحنــى فيلبــس” الــذي يقــول بوجــود 
ــدل  ــص مع ــدف تقلي ــن ه ــة )Trade-Off( ب ــة مفاضلة/مقايض علاق
البطالــة وهــدف تقليــص معــدل التضخــم والــذي تمــت صياغتــه بعــد 
ــل ونســبة  ــن العم ــة ع ــدل البطال ــن مع ــة عكســية ب اكتشــاف علاق
تغــر الإجــور الإســمية في بيانــات السلاســل الزمنيــة الخاصــة بالاقتصاد 
ــة  ــوذج بيئ ــذا النم ــد ه ــد أوج ــي. ولق ــاد الأمري ــاني والاقتص البريط
مســاعدة لصنــاع السياســات الاقتصاديــة حيــث أنــه أصبــح بالإمــكان 
ــة عــن العمــل مقــدراً  معرفــة “ثمــن” سياســة تقليــص معــدل البطال
بزيــادة محــددة في معــدل التضخــم، وكذلــك معرفــة “ثمــن” تقليــص 

معــدل التضخــم مقــدراً بزيــادة محــددة في معــدل البطالــة.

ــره عــى  ــث تأث ــو كلاســيكية”، مــن حي ــة الني كان نمــوذج “التوليف
ــه  ــزي من ــاه الكين ــرب إلى الاتج ــة، أق ــة السياســات الاقتصادي صياغ
ــات  ــة بالتقلب ــات الخاص ــراً لأن السياس ــيكي نظ ــاه الكلاس إلى الاتج
ــك يمكــن  ــق بالأمــد القصــر. ولذل ــة هــي سياســات تتعل الاقتصادي
القــول، كــا ذكرنــا في الســابق، أن الاتجــاه الكينــزي ظــل هــو 
الاتجــاه المهيمــن في الاقتصــاد منــذ مطلــع الأربعينــات وحتــى 
منتصــف الســبعينات مــن القــرن المــاضي، وهــي الفــرة التــي يطلــق 
عليهــا إســم العــر الذهبــي للاقتصــاد الــكلي. لأنهــا كانــت فــرة نمو 
اقتصــادي متواصــل في معظــم البلــدان الصناعيــة والبلــدان الناميــة. 
وقــد انتهــت تلــك الفــرة عندمــا أخــذت معظــم البلــدان الصناعيــة 
تعــاني مــن مشــكلة مزدوجــة هــي مشــكلة “الركــود والبطالــة عــن 
العمــل” المصحوبــة بمشــكلة الارتفــاع المتواصــل للأســعار والتضخــم 

.)Stagflation( ــود التضخمــي ــت مشــكلة الرك ــي دعي الت

المدرسة النقدية

ــو كلاســيكية  انفــرط الإجــاع الأكاديمــي حــول نمــوذج التوليفــة الني
لإنهــا لم تقــدم السياســات الملائمــة لمعالجة مشــكلة الركــود التضخمي. 
وظهــرت تيــارات فكريــة جديــدة بعضهــا يدعــم الاتجــاه الكلاســيكي 
والآخــر يدعــم الاتجــاه الكينــزي. كان تيــار المدرســة النقديــة أول مــن 
ظهــر كتيــار يعمــل عــى تحديــث التوجــه الكلاســيكي القائــل بــرورة 
ــة في الاقتصــاد إلى أقــل  ــة الســوق وتقليــص دور الدول تكريــس حري

الحــدود. تميــز هــذا التيــار بالمقــولات الأربعــة التاليــة: 

• ليــس هنــاك جــدوى مــن اســتعمال السياســة الماليــة لأن تمويــل 	
الإنفــاق الحكومــي بالاقــراض مــن الســوق )عجــز الموازنــة( يقــود إلى 
ــع  ــؤدي إلى رف ــان. وي ــوق الإئت ــاص في س ــاع الخ ــع القط ــة م المنافس
.)Crowding-Out Effect( ــاص ــتثمار الخ ــص الاس ــدة وتقلي ــعر الفائ س

• السياســة النقديــة فعالــة ولكــن ليــس مــن المفيــد اســتعمالها 	
بحســب مقتــى الحــال )Discretionary Use( لأن تأثيرهــا يحدث 
بعــد فــرة زمنيــة غــر معروفــة بدقــة. وغالبــاً مــا يظهــر تأثيرهــا في 
الوقــت الخاطــئ. ولهــذا فمــن الــروري أن يقلــع البنــك المركــزي 

ــادة  ــزم بزي ــة ويلت ــة النقدي ــر لأدوات السياس ــتعمال الح ــن الاس ع
الكتلــة النقديــة بنســبة معينــة ثابتــة، وتكــون تلــك النســبة عــى 
علاقــة مــع معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي وبشــكل يضمــن 
وجــود الســيولة المناســبة لتحقيــق اســتقرار مســتوى الأســعار العــام.

• ــدل 	 ــص مع ــة وتقلي ــدل البطال ــص مع ــدف تقلي ــن ه ــة ب المفاضل
التضخــم وفــق منحنــى فيلبــس تصــح في الأمــد القصــر فقــط، في 
الفــرة التــي يتــرف بهــا المشــركون في النشــاط الاقتصــادي عــى 
ــد حــدوث أي نســبة مــن  أســاس أن الاســعار مســتقرة. ولكــن عن
التضخــم، كثمــن لسياســة تقليــص معــدل البطالــة، فــإن توقعــات 
ــة مــا  المشــركين في النشــاط الاقتصــادي تصبــح توقعــات تضخمي

ــادة معــدل التضخــم بشــكل مســتمر. يعمــل عــى زي
• ــوم 	 ــل بمفه ــغيل الكام ــوم التش ــة مفه ــة النقدي ــتبدلت المدرس اس

 Natural Rate( جديــد هــو مفهــوم معــدل البطالــة الطبيعــي
of Unemployment(. ويعــرفّ هــذا بأنــه معــدل البطالــة الــذي 
ــم  ــدل التضخ ــاوياً لمع ــي مس ــم الفع ــدل التضخ ــه مع ــون في يك
ــك المعــدل عــر اســتعمال  ــص ذل ــة لتقلي ــة محاول ــع. وأن أي المتوق
الدولــة لسياســات التوســع لا يمكــن أن تحقــق ســوى نجاحــاً مؤقتــاً 

ــل. ــد الطوي ــتمر في الأم ــن أن يس لا يمك

يتضــح مــن هــذه النقــاط أن المدرســة النقديــة عارضــت كل الأطروحــات 
ــى  ــالي ع ــام الرأس ــدرة النظ ــاد بق ــس الاعتق ــادت تكري ــة وأع الكينزي
تحقيــق التشــغيل الكامــل بــدون تدخــل الدولــة. كــا أكــدت أن التدخــل 
لا يحقــق التشــغيل الكامــل ولكنــه يكــرس التضخــم. ولقــد خــرج 
ــة  ــة المدرس ــة نظري ــادا صياغ ــاران أع ــة تي ــة النقدي ــاءة المدرس ــن عب م
ــذان  ــدة، وه ــل جدي ــم وأدوات تحلي ــق مفاهي ــة وف ــيكية القديم الكلاس
التيــاران هــا؛ تيــار التوقعــات العقلانيــة، وتيــار دورة العمــل الحقيقيــة. 
وأصبــح مــن المتعــارف عليــه تســمية المســاهمات النظريــة لهذيــن 

.)New Classical(”ــدة ــيكية الجدي ــة الكلاس ــم “مدرس ــن باس التياري

الكينزية المحدثة

عكــف بعــض المفكريــن الاقتصاديــن في المقابــل على تحديــث نظرية 
كينــز وبنــاء النــاذج النظريــة التــي تقبــل وتفــرض الســلوك العقلاني 
للمشــركين في النشــاط الاقتصــادي، ولكــن تؤكــد في الوقــت ذاتــه أن 
التــرف العقــاني يمكــن أن يقــود إلى انكــاش اقتصــادي لا يمكــن 

التخلــص منــه بــدون تدخــل الدولــة.  ومــن أهــم هــذه النــاذج: 

• نمــوذج “فشــل التنســيق” )Coordination Failure( الذي يؤكد 	
عــى أن التقلبــات الاقتصاديــة قــد تنشــأ بســبب أن المشــركين في 
النشــاط الاقتصــادي يفشــلوا في تنســيق خططهــم مــع بعضهــم 
البعــض. فعــى ســبيل المثــال، إذا كانــت هنــاك منشــأة اقتصاديــة 
تقــوم بتسريــح بعــض عمالهــا لأن القائمــن عليهــا يتوقعــون 
ــب  ــص حجــم الطل ــؤدي إلى تقلي حــدوث انكــاش اقتصــادي ي
عــى منتوجاتهــا، فــإن ذلــك يقــود إلى التقليــص الفعــي في حجــم 
الطلــب العــام وحــدوث انكــاش فعــي وفــق الظاهــرة المعروفة 
باســم “نبــوءة ذاتيــة التحقيــق”. كذلــك فــإن انكماشــاً اقتصاديــاً 
قــد يحــدث لأن الاقتصــاد قــد اســتقر عــى مــا يســمى “تــوازن 
ــر متغــر عشــوائي  ــوازن حصــل بتأث بقعــة الشــمس”، أي أن الت
ــة الرئيســية، ولكــن  ــه بالمتغــرات الاقتصادي خارجــي لا علاقــة ل

بعــض المشــركين في النشــاط الاقتصــادي يعتقــدون بأهميتــه.3

ــن  ــض المفكري ــث كان بع ــر، حي ــع ع ــرن التاس ــمس” إلى الق ــع الش ــر “بق ــتعمال تعب ــود اس يع 	3
الاقتصاديــن يحاولــون معرفــة مــا إذا كان للبقــع عــى ســطح الشــمس تأثــر عــى الطقــس والزراعــة 
وبالتــالي عــى أســعار القمــح والمحاصيــل الزراعيــة. وكان الإقتصــادي المشــهور وليــم جوفينــز      
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• التغــرات في 	 الــذي يؤكــد أن   )Hysteresis( التباطــؤ نمــوذج 
الطلــب العــام ليــس لهــا تأثــرات في الأمــد القصــر ولكــن في الأمد 
ــة  ــدل البطال ــى مع ــر ع ــا لا تقت ــاً. أي أن تأثيراته ــد أيض البعي
الحــاضر ولكنهــا تتجــاوزه إلى التأثــر في معــدل البطالــة الطبيعــي. 
ــاذج التباطــؤ هــذه؛ الأول هــو “نمــوذج  ــن نم ــان م ــاك نوع وهن
ــدون  ــن يفق ــن أن الذي ــذي يب ــدة” )Duration Model( وال الم
ــا  ــري م ــدون بعــض رأســالهم الب ــة يفق ــدة طويل ــم لم عمله
يجعــل عودتهــم للعمــل أمــراً صعبــاً وهــو مــا يزيــد مــن معــدل 
ــو  ــؤ ه ــاذج التباط ــن نم ــاني م ــوذج الث ــي. والنم ــة الطبيع البطال
 )Insider-Outsider Model( ”نمــوذج “الدواخــل –الخــوارج
الــذي يبــن أن الذيــن يحتفظــون بأعمالهــم، في أوقــات الانكــاش 
الاقتصــادي، يحولــوا دون انخفــاض الأجــور وبالتــالي يتمكنــوا مــن 

تعطيــل آليــة زيــادة التشــغيل عــن طريــق تخفيــض الأجــور.

يطلــق عــى أصحــاب هــذه النــاذج اســم تيــار “الكينزيــة المحدثــة” 
ــة  ــار “الكينزي ــا تي ــران ه ــاران أخ ــاك تي )Neo-Keynesian(. وهن
 Post( كينــز”  بعــد  وتيار”مــا   )New Keynesian(”الجديــدة
Keynes(. وكل هــذه التيــارات تشــرك في الاعتقــاد بــأن هنــاك عوامــل 
عــدم اســتقرار في طبيعــة النظــام الرأســالي وأن الدولــة هــي الطــرف 
ــك العوامــل. ــك القــدرة عــى الحــد مــن أضرار تل ــذي يمل ــد ال الوحي

وهكــذا نــرى أن نصــف القــرن المــاضي قــد شــهد تواجــد توجهــان في 
علــم الاقتصــاد، واحــد يــرى أن أفضــل وضــع للنظــام الرأســالي هــو 
ــة يدهــا عــن النشــاط الاقتصــادي  ــه الدول ــع في ــذي ترف الوضــع ال
والثــاني الــذي يــرى أن تطــور النظــام الرأســالي بــدون أزمــات 
يحتــاج لــدور نشــيط وفعــال مــن قبــل الدولــة. وفي العقــود الثلاثــة 
ــام  ــي تكرســت عــى اتســاع الع ــة الت الأخــرة، وفي الأجــواء اليميني
ــبه  ــيطرة ش ــت الس ــة كان ــة المحدث ــة الليبرالي ــياق أيديولوجي في س
ــرة في  ــرات كب ــت تغ ــك حدث ــبب ذل ــاه الأول. وبس ــة للاتج الكامل
ــاكل  ــة مش ــة في معالج ــاه دور الدول ــالم تج ــر دول الع ــف أك مواق

ــة.  ــا ســنتناوله في الفقــرة التالي ــة. وهــذا م ــات الاقتصادي التقلب

السياسات الاقتصادية في مناخ حقبة الليبرالية المحدثة

شــملت حزمــة السياســات الاقتصاديــة المعروفــة باســم سياســات 
الليبراليــة المحدثــة، والتــي ارتكــزت عــى الأطروحــات النظريــة للمدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة، عــى ثلاثــة عنــاصر رئيســية هــي تحريــر التجــارة 
ــواق  ــر أس ــة، وتحري ــوم الجمركي ــض الرس ــق تخفي ــن طري ــة ع الخارجي
المــال مــن كل القيــود والضوابــط المنظمــة لعمليــة إصــدار وبيــع الأصول 
الماليــة، وحــر هــدف السياســات الاقتصاديــة للدولــة في تحقيــق هدف 
واحــد هــو تحقيــق اســتقرار الأســعار. وفي نفــس الوقــت تــم منــح البنوك 
المركزيــة درجــة عاليــة مــن الاســتقلالية تمكنهــا مــن الامتنــاع عــن تمويــل 
عجــز ميزانيــة الحكومــة. ومــا يهمنــا هنــا بشــكل خــاص هــو العنــر 
الأخــر الــذي لــه علاقــة مبــاشرة بموضــوع السياســات الاقتصاديــة 

الملائمــة لمعالجــة مشــاكل التقلبــات الاقتصاديــة.

ــمس. وفي  ــع الش ــاس بق ــى أس ــة ع ــل مبني ــدورة العم ــة ل ــغ نظري ــاول أن يصي )1835 - 1882( يح
عــام 1983 نــر الأســتاذان كارل شــيل  وديفــد كاس مقــالاً إكتســب شــهرة أكاديميــة كــرى بعنــوان 
“هــل هنــاك أهميــة لبقــع الشــمس؟”وفي عــام 2007 نــر الأســتاذ كارل شــيل مقــالاً بعنــوان “تــوازن 
 Carl : بقــع الشــمس”والفكرة الرئيســية هــي حصــول تــوازن بتأثــر “عامــل عشــوائي خارجي”أنظــر
 Schell and David Cass (1983) “Does Sunspot Matters?’ Journal of Political Economy
91(21),193-228, and Carl Schell (2007) “Sunspot Equilibrium” New Pulgrave Dictio-

>nary of Economics

قامــت البنــوك المركزيــة للــدول التــي تبنــت حزمــة سياســات الليبراليــة 
المحدثــة بإصــدار تشريعــات جديــدة تــم فيهــا تحديــد وظيفــة البنــك 
المركــزي وفــق التوجــه الجديــد. وكانــت نيوزيلنــدا هــي أول دولــة 
ــزي  ــك المرك ــص عــى اســتقلالية البن ــاً ين أصــدرت في آذار 1989 تشريع
ويؤكــد عــى أن “ الوظيفــة الرئيســية للبنــك المركــزي هــي تأمــن 
اســتقرار المســتوى العــام للأســعار “. وفي عقــد التســعينات صــدرت 
ثــم في  اليابــان )1997(  مراســيم مشــابهة في بريطانيــا )1997( وفي 
ــا  ــرة في أوروب ــدان أخــرى كث ــد قامــت بل الاتحــاد الأوروبي )1999(. وق
واســيا وأمريــكا اللاتينيــة في إصــدار تشريعــات مماثلــة، خصوصــاً بعــد 
ــى  ــه ع ــار وظيفت ــزي واقتص ــك المرك ــتقلال البن ــوع اس ــح موض أن أصب
ــي تبناهــا  ــة السياســات الت ــن حزم ــق اســتقرار الأســعار جــزءاً م تحقي
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ووزارة الخزانــة الأمريكيــة طــوال 
عقــد التســعينات وأصبحــت تعــرف باســم سياســات “إجماع واشــنطن”.

ــة لهــدف اســتقرار  كان مــن نتيجــة تبنــي الكثــر مــن البنــوك المركزي
الأســعار كهــدف رئيــي للسياســة النقديــة نجــاح كثــر مــن البلــدان في 
تخفيــض معــدل التضخــم وتحقيــق التــوازن في ميزانيــة الحكومــة وفي 
ميــزان المدفوعــات. ولكــن تكلفــة ذلــك النجــاح كانــت مرتفعــة جــداً، 
وخصوصــاً في البلــدان الناميــة. وتبلــورت تلــك الكلفــة في تقلــص الإنتاج 
ــن  ــن الاقتصادي ــر م ــع الكث ــد أرج ــة. ولق ــة العالي ــدلات البطال ومع
ــا عــى  ــزت كل اهتمامه ــدول رك ــك ال ــك الفشــل إلى أن تل أســباب ذل
هــدف اســتقرار الأســعار مــع أن مــا هــو مهــم في آخــر المطــاف هــو 
ــز  ــؤدي إلى تحفي ــذي ي ــغيل ال ــاج والتش ــي في الإنت ــتقرار الحقيق الاس
الإســتثمار وتحقيــق النمــو المســتدام. وتبــن مــن الدراســات الحديثــة 
حــول الموضــوع أن هنــاك إشــكاليتين في موضــوع تبنــي البنــك المركــزي 

لهــدف “اســتقرار الأســعار” كهــدف رئيــي لسياســته النقديــة.

ــح  ــر واض ــعار” غ ــتقرار الأس ــر “اس ــي أن تعب ــكالية الأولى ه الإش
ــاع السياســات  ــاك خــاف عــى ضرورة إتب ــس هن وغــر محــدد. لي
المفــرط          التضخــم  منــاخ  في  الأســعار  ارتفــاع  لمحاربــة  اللازمــة 
)Hyperinflation(، نظــراً لأن ذلــك النــوع مــن التضخــم لــه تكلفــة 
ــادي  ــو الاقتص ــاف النم ــى إيق ــل ع ــه يعم ــة. إذ أن ــة هائل إقتصادي
وفي أحيــان كثــرة يــؤدي إلى الإنــزلاق نحــو الكســاد. ولكــن عندمــا 
يتعلــق الوضــع بمعــدل تضخــم معتــدل أو معــدل تضخــم قليــل فإن 
تكلفــة التضخــم تكــون أقــل بكثــر. وليــس هنــاك مــن دليــل على أن 
ذلــك النــوع مــن التضخــم يؤثــر ســلباً عــى النمــو الإقتصــادي. بــل 
عــى العكــس، هنــاك دلائــل كثــرة عــى أن اتبــاع سياســات نقديــة 
ــود في  ــم يق ــن التضخ ــوع م ــك الن ــدل ذل ــض مع ــية لتخفي انكماش
أغلــب الأحيــان إلى تكلفــة اقتصاديــة )تراجــع في النمــو وزيــادة في 

ــة( تزيــد عــن تكلفــة التضخــم ذاتــه. البطال

ــدان مــرت في نصــف القــرن  يعــرض الجــدول )1( تجــارب عــدة بل
المــاضي بفــرات مــن التضخــم المفــرط وفــرات مــن التضخــم 
ــدول أن  ــر في الج ــل. ويظه ــم الضئي ــن التضخ ــرات م ــدل وف المعت
فــرات التضخــم المفــرط تصاحبــت مــع معــدلات نمــو متدنيــة لا بــل 
وأحيانــاً ســالبة )مــا عــدا إسرائيــل في فــرة 1979 - 1985(. ويظهــر 
أيضــاً أن فــرات التضخــم المعتــدل تصاحبــت في أحيــان كثــرة مــع 
ــة )البرازيــل في فــرة 1965 - 1980، وتشــيلي في  معــدلات نمــو عالي

ــرة 2002 - 2003(.  ــا في ف ــرة 1996 - 1986، وتركي ف

باختصــار إذن، هنــاك خــاف بــن الاقتصاديين حــول معنى “اســتقرار 
الأســعار” إذ أنــه مــن الممكــن اعتبــار الكثــر مــن أوضــاع التضخــم 
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المعتــدل عــى أنهــا أوضــاع “أســعار مســتقرة” مــا دام المشــركين في 
النشــاط الاقتصــادي يتعاملــون مــع تلــك الأســعار كمــؤشرات موثوقة 

يعتمــد عليهــا في اتخــاذ قــرارات الاســتثمار والاســتهلاك.  

جدول 1: العلاقة بين التضخم والنمو في بعض البلدان )1965 - 2004(

البلد والسنة
تضخم كبيرتضخم معتدلتضخم قليل

نموتضخمنموتضخمنموتضخم

البرازيل

1980 - 196536.27.9

1986 - 1981150.42.2

1995 - 19871187.82.0

2003 - 19968.51.7

تشيلي

1971 - 196525.74.6

1977 - 1972269.9)0.6(

1985 - 197826.93.5

1994 - 198618.97.4

2003 - 19954.84.5

إسرائيل

1970 - 19654.78.0

1978 - 197130.35.5

1985 - 1979181.54.0

1996 - 198617.95.4

2003 - 19973.82.2

تركيا

1970 - 19685.44.717.56.1

1977 - 197171.4

1980 - 197837.95.8)0.5(

1987 - 198172.8

2001 - 198835.16.92.8

2003 - 2002
Source: Shari Spiegel (2007): Macroeconomic and Growth Policies. UNIT-
ED NATIONS, Department for Economic and social affairs (UNDESA).

الإشــكالية الثانيــة تتبــدى في أن البنــك المركــزي لا يســتطيع الاســتمرار 
بتحقيــق هــدف اســتقرار الأســعار، حتــى عندمــا يتبنــى البنــك تعريفــاً 
محــدداً لذلــك الهــدف. وهــذا مــا أثبتتــه تجــارب كل البنــوك المركزيــة 
التــي تبنــت الهــدف منــذ مطلــع الثمانينــات مــن القــرن المــاضي. ففــي 
ــاركي )قبــل أن يصبــح حاكــم  دراســة مشــهورة قــام بهــا بينيامــن برن
البنــك المركــزي الأمريــي(، أظهــر فيهــا أن كل البنــوك المركزيــة التــي 
ــة،  ــي للسياســة النقدي ــدف رئي ــت هــدف اســتقرار الأســعار كه تبن
بــدون أي اســتثناء، إنمــا فعلــت ذلــك في الأمــد المتوســط والأمــد 
الطويــل، بينــا ظلــت تمــارس اســتعمال أدوات السياســة النقديــة مــن 
ــك  ــد القصــر، وخصوصــاً تل ــق أهــداف أخــرى عــى الأم أجــل تحقي
 التــي تتعلــق باســتقرار ســعر الــرف وهــدف تحقيــق معــدل مقبــول 
مــن النمــو، وهــدف اســتقرار الســوق المــالي.4  كــا أن كل تلــك 
4	 Bernanke.B, and Miskhin.F,)” Inflation Targeting: A New Framework of Monetary 

Policy”. Journal of Economic Perspectives. Number 2, ٍSpring 1997, p.97-116.

ــق هــدف اســتقرار  ــن النجــاح بتحقي ــة، لم تتمكــن م ــوك المركزي البن
ــزي  ــك المرك ــع البن ــا حصــل م ــد. وهــذا م ــد البعي الأســعار عــى الأم
الكنــدي الــذي تخــى عــن الهــدف في فــرة الانكــاش الاقتصــادي في 
مطلــع الثمانينــات عندمــا زاد معــدل البطالــة عــن 10%. وهــو أيضــاً 
مــا حصــل مــع البنــك المركــزي البريطــاني في مطلــع التســعينات أثنــاء 
أزمــة الإســرليني. وهــو أيضــاً مــا حصــل بعــد ذلــك في عــام 2008 - 
ــدان  ــا وبعــض البل ــكا وأوروب ــة في أمري ــوك المركزي 2009 مــع كل البن

ــة. ــة العالمي ــاء اســتفحال الأزمــة المالي ــة أثن النامي

الخلاصة
ــك المركــزي في أي  ــي البن ــا أن تبن ــن الإشــكاليتين يتضــح لن مــن هات
بلــد لهــدف “اســتقرار الأســعار” هــو تبنــي لمفهــوم غــر محــدد وغــر 
ــة  ممكــن. إن الهدفــن اللذيــن يتوجــب عــى السياســات الاقتصادي
الكليــة، بمــا فيهــا السياســة النقديــة، تحقيقهــا هــا: النمــو 
ــل اســتقرار  ــع. أمــا الأهــداف الإســمية مث ــة التوزي الحقيقــي وعدال
الأســعار وميــزان المدفوعــات وســعر الــرف، فهــي أهــداف ثانويــة 
ــا  ــن كونه ــا م ــب قيمته ــا تكتس ــا وإنم ــد ذاته ــة بح ــا قيم ــس له لي
ــذا  ــن ه ــر ع ــد ع ــة. ولق ــن أحــوال الأهــداف الحقيقي ــؤشرات ع م
التوجــه تقريــر منظمــة الأونكتــاد لعــام 2010 بالقــول: “إن السياســة 
النقديــة المكرســة بشــكل دائــم لمحاربــة التضخــم تــر بهــدف خلــق 
ــة  ــإن حزم ــذا ف ــتدام. وله ــو مس ــق نم ــدة وتحقي ــل جدي ــرص عم ف
ــدان  ــة للبل ــة الماضي ــا في العقــود الثلاث ــم تقديمه ــي ت السياســات الت
ــم  ــرف باس ــبة، وتع ــدة المناس ــات الوحي ــا السياس ــى أنه ــة ع النامي
“إجــاع واشــنطن”، هــي سياســات يجــب تغييرهــا واســتبدالها 

ــة عــن العمــل”.5 ــة البطال ــة عــى محارب بسياســات تضــع الأولوي

وليــس هنــاك منطقــة في العــالم تحتــاج إلى انتهــاج سياســات اقتصاديــة 
كليــة جديــدة أكــر مــن المنطقــة العربيــة. فلقــد قادتهــا حزمة سياســات 
الليبراليــة المحدثــة إلى أن تكــون المنطقــة التــي تعــاني مــن أعــى معــدل 

بطالــة عــن العمــل في العــالم كــا هــو واضــح في الجــدول )2(.

جدول 2: معدل البطالة عن العمل في مناطق العالم المختلفة

19801990200220072009المنطقة

7.25.96.04.89.1أمريكا الشمالية

5.89.77.56.98.8أوروبا

4.92.52.62.93.4شرق آسيا

6.110.410.39.19.8جنوب آسيا

2.93.87.76.65.7جنوب شرق آسيا

9.09.011.19.612.0غرب آسيا

8.711.113.59.89.7شمال أفريقيا

7.37.98.47.98.3الصحراء الأفريقية

6.25.811.17.98.3أميركا اللاتينية

المصدر: هذه الأرقام مأخوذة من تقرير التجارة والتنمية 2010 لمنظمة الأونكتاد.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 22، 2009(

5	 UNCTAD: Trade and Development Report,2010 P148.



مفاهيم وتعاريف اقتصادية، 2020
24

2-1 نظام الحسابات القومية
The System of National Accounts (SNA)

ــالم في  ــت دول الع ــي اجتاح ــادّة الت ــة الح ــة الاقتصادي ــال الأزم خ
1929 - 1932، والتــي يطلــق عليهــا اســم “الأزمــة العالميــة الكــرى”، 
افتقــد الرئيــس الأمريــي آنــذاك، فرانكلــن روفلــت، وجــود مــؤشّ 
ــي  ــة الت ــل عــى نجــاح أو فشــل إجــراءات السياســة الاقتصادي يدل
ــد  ــة. ولس ــن الأزم ــروج م ــا )The New Deal( للخ ــري تطبيقه يج
هــذا النقــص تــمّ وضــع مــؤشر تقريبــي لقيــاس النشــاط الاقتصــادي. 
ولم يتضمــن هــذا المــؤشر ســوى قيمــة الإنتــاج الصناعــي في الولايــات 
المتحــدة، إلى جانــب أســعار الأســهم في البورصــة.  وكان هــذا بدايــة 

تاريــخ مــا بــات يعــرف باســم “الحســابات القوميــة”.

وبعــد بضعــة ســنوات قــام الاقتصــادي الروسي-الأمريــي ســايمون كوزنه 
)الــذي حــاز عــى جائــزة نوبــل في العــام 1970( باقــراح إطــار نظــري 
ومنهجيــة لصياغــة عــدد مــن المــؤشرات الكميــة ترمــي إلى قيــاس طاقة 
الاقتصــاد الأمريــي وأداؤه، بمــا فيهــا مــؤشر قريــب مــن صيغــة الناتــج 
المحــي الإجــالي الحاليــة. وفي الوقــت ذاتــه تقريبــاً، طــور الاقتصــادي 
ــه  ــرض ذات ــة للغ ــة مفصل ــاً ومنهجي ــتون، نظام ــاني ريتشــارد س البريط
وطبقهــا عــى الاقتصــاد البريطــاني. ولقــد تــم تبنــي منهجيــة ســتون من 
قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة في العــام 1947، وجــرى تطويرهــا لتصبــح 

“نظــام الحســابات القوميــة )SNA(” المعــروف حاليــاً.

نظــام الحســابات القوميــة هــو النظــام الــدولي القيــاسي المعتمــد لقياس 
الــوزن الاقتصــادي للــدول المختلفــة ولقيــاس تطــور النشــاط الاقتصــادي 
ونمــو الإنتاجيــة والتجــارة الدوليــة والتحويــات البينيــة. ويــرف عــى 
ــكل  ــل بش ــي تعم ــدة، وه ــم المتح ــة في الأم ــة خاص ــام لجن ــذا النظ ه

مســتمر عــى تحديــث وتطويــر مكونــات ومنهجيــة النظــام.

الحسابات القومية

الناتــج المحــي الإجــالي هــو قيمــة كافـّـة الســلع والخدمــات التــي تمر 
في الســوق والتــي يتــم إنتاجهــا خــال فــرة زمنيــة معينــة )ســنة( في 
بقعــة جغرافيــة محــددة )دولــة(. ويمكــن النظــر إلى هــذا الناتــج مــن 
ثــاث جهــات، علــاً بــأنّ تقديــر قيمتــة تتطابــق في الجهــات الثــاث:

• جهــة الإنتــاج: إجــالي القيمــة المضافــة التــي تتحقــق في الدولــة 	
خــال ســنة.

• ــة 	 ــال العملي ــد خ ــي تتول ــول الت ــالي الدخ ــل: إج ــة الدخ جه
ــنة. ــال س ــة خ ــة في الدول الإنتاجي

• جهــة الإنفــاق: إجــالي الإنفــاق عــى الســلع والخدمــات في 	
ــنة.  ــال س ــة خ الدول

يعــرض الجــدول 1 بنيــة الحســابات القوميــة مــن جهــة الدخــل ومن 
ــج المحــي الإجــالي مــن جهــة  ــا إلى النات جهــة الإنفــاق. وإذا نظرن
الإنفــاق )العمــود الأيمــن( نــرى أنّــه يتكــون مــن مجمــوع الإنفــاق 
ــتثماري  ــاق الاس ــة إلى الإنف ــي( إضاف ــاص والحكوم ــتهلاكي )الخ الاس

الفصل الثاني: 
تعاريف اقتصادية

وصــافي الصــادرات )أي الصــادرات مطروحــاً منهــا الــواردات(. هــذا 
ــاد،  ــاً في الاقتص ــه محلي ــم إنتاج ــى مايت ــاق ع ــالي الإنف ــل إج يمث
وهــو يعــادل أيضــاً إجــالي الدخــول التــي تتولــد في الاقتصــاد خــال 
العمليــات الإنتاجيــة )الســطر الأول مــن العمــود الأيــر في الجــدول 
ــج المحــي وقيمــة الدخــل المحــي  ــإنّ قيمــة النات ــاً إذن ف 1(. عملي
ــى أنّ  ــر ع ــل” يقت ــج” و”الدخ ــن” النات ــرق ب ــان، والف متطابقت

الأول يعتمــد منظــور الإنتــاج والآخــر منظــور الدخــل.

جدول 1: بنية ومكونات الحسابات القومية

الدخلالإنفاق

الاستهلاك الخاص   

+ الاستهلاك الحكومي

+ الاستثمار )تكوين رأس المال الإجمالي(

+ الصادرات

- الواردات

تعويضات العاملين )الأجور والرواتب( 

+ فائض العمليات )الأرباح وعوائد 

السندات والأسهم(

= الدخل المحلي الإجمالي )بأسعار السوق(= الناتج المحلي الإجمالي )بأسعار السوق(

- صافي الضرائب غير المباشرة )الضرائب – 

التحويلات(

- صافي الضرائب غير المباشرة )الضرائب 

– المساعدات(

= الناتج المحلي الإجمالي )بأسعار عوامل 

الإنتاج(

= الدخل المحلي الإجمالي )بأسعار 

عوامل الإنتاج(

+/- صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج+/- صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج

= الناتج القومي الإجمالي )بأسعار عوامل الإنتاج(
= ادخل القومي الإجمالي )بأسعار عوامل 

الإنتاج(

- إهتلاكات رأس المال- إهتلاكات رأس المال 

= الناتج القومي الصافي )بأسعار عوامل الإنتاج(
= الدخل القومي الصافي بأسعار عوامل 

الإنتاج )الدخل القومي(

من “أسعار السوق” الى أسعار “تكاليف العوامل” 	•
تشــتمل قيمــة الناتــج المحــي الإجــالي عــى صــافي الضرائــب غير  	
المبــاشرة )أي الضرائــب غــر المبــاشرة مطروحــاً منهــا مســاعدات 
ــا محســوبة بأســعار  ــي أنه ــا يعن الحكومــة للمنتجــن(. وهــو م
الســوق. وعنــد طــرح قيمــة صــافي الضرائــب غــر المبــاشرة فإننــا 
نتوصــل الى الناتــج المحــي الإجــالي محســوبا بأســعار تكاليــف 

.)Factors-Cost Prices( ــاج ــل الإنت عوام

من “المحلي” إلى “القومي” 	•
كــا ذكرنــا ســابقاً يقيــس الناتــج المحــي الإجــالي الإنتــاج  	
ــة، بغــض النظــر عــن جنســية  ــة معين والدخــل في بقعــة جغرافي
الأشــخاص والمؤسســات الذيــن قامــوا بعمليــة الإنتــاج أو الإنفــاق. 
أي أنّ هــذا المــؤشر هــو )Location-Based(. بالمقابــل فــإنّ 
الناتــج القومــي الإجــالي يقيــس إنتــاج وإنفــاق المواطنــن فقــط 
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في دولــة معينــة، ســواء كان هــؤلاء يحــرزون دخولهــم مــن داخــل 
أو مــن خــارج حــدود هــذه الدولــة. أي أنّ مــؤشر الناتــج القومــي 
ــذي  ــال، الدخــل ال هــو )Ownership-Based(. عــى ســبيل المث
يحققــه بنــك القاهرة-عــان في فلســطين يدخــل في حســاب 
الناتــج المحــي الإجــالي الفلســطيني، ولكــن يتــم اســتثناؤه عنــد 
حســاب الناتــج القومــي الفلســطيني. بالمقابــل، فــإنّ دخــل عــال 
ــن  ــاً م ــس مكون ــل لي ــون في إسرائي ــن يعمل ــة الذي ــة الغربي الضف
ــوّن  ــه مك ــطيني، ولكنّ ــالي الفلس ــي الإج ــج المح ــات النات مكون
أســاسي في الدخــل القومــي. عــى ذلــك فــإنّ الفــرق بــن الناتــج 
المحــي والناتــج القومــي هــو في بنــد “صــافي دخــل عوامــل الإنتــاج 
مــن وإلى الخــارج”، أي إجــالي الدخــول التــي يحصــل عليهــا 
ــول  ــالي الدخ ــا إج ــاً منه ــارج مطروح ــن الخ ــة م ــوا الدول مواطن
التــي يحصــل عليهــا الأجانــب مــن داخــل الدولــة. لاحــظ أخــراً 
أنّ هــذا المبلــغ الصــافي يمكــن أن يكــون ســالب أو موجــب، وهــو 
ــر  ــالب وكب ــه س ــطين، ولكنّ ــة فلس ــر في حال ــب وكب ــاً موج طبع

ــال. ــة عــى ســبيل المث ــط الخليجي ــة دول النف أيضــاً في حال

من “الإجمالي” إلى “الصافي” 	•
ــج أو الدخــل المحــي الإجــالي عــن الصــافي هــو  ــز النات ــا يمي م 	
الأمــوال  قيمــة رؤوس  الانخفــاض في  أي  الاهتــاكات،  قيمــة 
)المكائــن والمعــدات والبنــى التحتيــة مــن مبــاني وطــرق وجســور 
وغيرهــا( نتيجــة الاســتعمال خــال الســنة. ويعــادل هــذا قيمــة 
ــن  الاســتثمارات اللازمــة للحفــاظ عــى مســتوى إجــالي التكوي
ــه. ــا في مطلع ــام ك ــة الع ــه في نهاي ــى حال ــاد ع الرأســالي في الب

الخاصية الدورانية للحسابات القومية

الناتــج المحــي الإجــالي هــو مقيــاس للتدفــق وليــس مقياســاً 
للمخــزون أو التراكــم )مثــل مخــزون رأس المــال الــذي يقيــس قيمــة 
ــكل  ــح الش ــددة(. ويوضّ ــنوات متع ــال س ــة خ ــال المتراكم رأس الم
ــة  ــبب وكيفي ــر س ــا يف ــق، ك ــذا التدف ــة له ــة الدوراني 1 الطبيع

تطابــق قيــم الناتــج المحــي الإجــالي عنــد أخــذه كإنتــاج أو كدخــل 
أو كإنفــاق: إنّ قيمــة مــا يتــم إنتاجــه واســتيراده يجــب أن تتطابــق 

ــره.  ــاً وتصدي ــم شراؤه محلي ــا يت مــع قيمــة م

ــتثمار  ــتهلاك والاس ــة والاس ــن جه ــاج م ــن الإنت ــة ب ــة المغلق في الحلق
ــوات  ــاث قن ــاك ث ــكل 1، هن ــا الش ــي يعرضه ــرى، الت ــة أخ ــن جه م
ــة  ــب الصافي ــاة الضرائ ــة: قن ــارج الحلق ــل إلى خ ــا الدخ ــرب منه يت
)ض( التــي تعــادل الضرائــب مطروحــاً منهــا المســاعدات التي تســحبها 
الحكومــة، قنــاة الادّخــار )خ(، أي المبالــغ التــي تســتقطع مــن الدخــل 
ولا يتــم إنفاقهــا، وقنــاة المدفوعــات للمســتوردات )س(، أي الجــزء من 
ــذي يتــرب إلى خــارج  ــذي ينفــق عــى المســتوردات وال الدخــول ال
البــاد. التــرب مــن هــذه القنــوات الثــاث يعنــي أنّ الإنفــاق المحــي 
الفعــي لم يعــد كافيــاً لإمتصــاص الإنتــاج المحــي. ولكــن لحســن 
الحــظ هنــاك بالمقابــل ثــاث قنــوات حقــن في النظــام أيضــاً. وهــذه 
ــب  ــد ضــخ الضرائ ــذي يعي ــي )ح( ال ــاق الحكوم ــوات هــي الإنف القن
ــر  ــد ضــخ الادخــارات، والتصدي ــذي يعي ــة، والاســتثمار )ث( ال الصافي
ــب أن يكــون )ض+خ+س  ــة يتطل )ص(. واضــح إذن أنّ إغــاق الحلق
ــرى،  ــات أخ = ح+ث+ص(. أو )ث- خ(+ )ح- ض( = )س- ص(. بكل
ــار  ــز الادّخ ــي )عج ــز المح ــل العج ــم تموي ــي أن يت ــوازن يقت ان الت
ــزان  ــزان الجــاري لمي ــق في المي ــض مطاب ــة العامــة( بفائ وعجــز الموازن

ــة(. ــاعدات الخارجي ــن وبالمس ــات )أي بالدي المدفوع

ــج المحــي والدخــل القومــي الإجــالي والدخــل القومــي  النات
ــرفي الفلســطيني الت

ــاك عــدد مــن النواقــص التــي يعــاني منهــا مــؤشر الناتــج المحــي  هن
ــد  ــة لمزي ــة الشرائي ــئ القيم ــادم لمكاف ــف الق الإجــالي )أنظــر التعري
مــن المعلومــات حــول نواقــص المــؤشر(. وهــذه النواقــص تحــول دون 
ــد  ــاة في البل ــاه أو لمســتوى الحي ــاً للرف أن يكــون المــؤشر مقياســاً أمين
المعنــي. إنـّـه فقــط مــؤشر تقريبــي لقيمــة المــوارد المتاحــة في الاقتصاد، 

والتــي يمكــن توظيفهــا مبدئيــاً مــن أجــل خلــق دولــة الرفــاه.

شكل 1: الحلقة الدورانية لإنتاج واستخدام الناتج المحلي الإجمالي
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ــطين  ــة فلس ــاصر في حال ــالي ق ــي الإج ــج المح ــؤشر النات ــن م ولك
ــة.  ــوارد المتاح ــن الم ــك ع ــة تل ــرة التقريبي ــاء الفك ــن إعط ــى ع حت
ــه لا يأخــذ في الحســبان القيمــة الموجبــة والعاليــة لصــافي  ذلــك لأنّ
دخــل عوامــل الإنتــاج مــن الخــارج، والــذي بلــغ في فلســطين نحــو 
1,217 مليــون دولار في 2015. وكــا يوضّــح الجــدول 2 فــإنّ إضافــة 
هــذا البنــد تجعــل الدخــل القومــي الإجــالي لفلســطين أعــى مــن 
الناتــج المحــي الإجــالي بنســبة 13.5%. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ 
أكــر مــن 97% مــن صــافي دخــل العوامــل هــذا جلبتــه قــوة العمــل 
الفلســطينية العاملــة في الخــارج )في إسرائيــل أساســاً(، في حــن جــاء 
الباقــي مــن صــافي دخــل الملكيــة في الخــارج. وهــذا بــدوره يفــر 
لمــاذا تحقــق الجــزء الأكــر مــن صــافي دخــل العوامــل مــن الخــارج 
ــية  ــزة هامش ــاع غ ــة قط ــت حص ــن كان ــة، في ح ــة الغربي في الضف

للغايــة في ذلــك العــام.

جدول 2: الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي
والدخل القومي التصرفي )مليون دولار 2015(

الضفة 

الغربية

قطاع 

غزة
فلسطين

9,5393,13412,673الناتج المحلي الإجمالي )أسعار السوق(

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

)دولار(
3,6061,6862,814

1,696161,712صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج

11,2353,15014,385الدخل القومي الإجمالي

8355861،421صافي التحويلات دون مقابل

الدخل القومي الإجمالي التصرفي )الدخل 

الإجمالي المتاح(
12,0713,73515,806

نصيب الفرد من الدخل الإجمالي المتاح 

)دولار(
4,5642,0103,510

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء: احصاءات الحسابات القومية 1994-2015.

هــذا يعنــي مــن ناحيــة مبدئيــة أنّ الدخــل القومــي الإجــالي 
ــى  ــل ع ــالي للتدلي ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــر ملائم ــؤشر أك م
ــل  ــن، الدخ ــطينية. ولك ــة الفلس ــة في الحال ــنوية المتاح ــوارد الس الم
القومــي الصــافي أيضــاً يقــدّم صــورة ناقصــة، ذلــك لأنّ هــذا المــؤشر 
 Unrequited( ”ــل ــات دون مقاب ــار صــافي “التحوي لا يأخــذ بالاعتب
Transfers( التــي تــرد إلى الاقتصــاد مــن الخــارج. وهــذه التحويــات 
ــي يرســلها المقيمــون في الخــارج  ــا الت ــن المســاعدات والهداي تتضم
لأهلهــم وأصدقائهــم داخــل البلــد، إضافــة إلى المســاعدات والهبــات 
مــن الخــارج للمؤسســات والهيئــات الخاصــة والعامــة. ولقــد بلغــت 
قيمــة صــافي هــذه التحويــات إلى فلســطين 1,421 مليــون دولار في 
2015. وعنــد إضافــة هــذا المبلــغ ينتقــل الدخــل القومــي الإجــالي 
Dispos� )إلى م�ـا يع�ـرف باس�ـم الدخ�ـل القوم�ـي الإجمـالي التصـرفي) 

ــر  ــن للتعب ــن الآخري ــن المؤشري ــر ملائمــة م able( وهــو مــؤشر أك
عــن مبلــغ المــوارد المتاحــة في الاقتصــاد. وتزيــد قيمــة الدخــل 
القومــي التــرفي الفلســطيني عــن قيمــة الناتــج المحــي الإجــالي 
بمقــدار يقــرب مــن 25%، ســواء بالنســبة إلى المبلــغ الــكلي أو 

لنصيــب الفــرد مــن الدخــل.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 52، سنة 2018(.

2-2 مكافئ القوى الشرائية
Purchasing Power Parity (PPP) 

مــن المعلــوم أنّ مقيــاس الدخــل، أو الناتــج المحــي الإجــالي، 
يعــاني مــن مثالــب متعــددة، وهــو عــى ذلــك ليــس مــؤشراً أمينــاً 
للتدليــل عــى مســتوى الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي. ولكــن 
هــذا المــؤشر يظــل الأوســع اســتخداماً والأكــر انتشــاراً للتعبــر عــن 
مســتوى النشــاط الاقتصــادي وللمقارنــة بــن مســتويات الحيــاة في 
ــا  ــو م ــة ه ــذه المفارق ــر له ــل تفس ــل أفض ــة. ولع ــدان المختلف البل
ذكــره الاقتصــادي البــارز آرثــر لويــس )جائــزة نوبــل في 1979(: “أن 
ــن كل نواقصــه،  ــم م ــى الرغ ــزال، ع ــا ي ــرد م مســتوى الدخــل للف
أفضــل مــؤشر متــاح للرفــاه، ذلــك لأن مســتوى الدخــل يتيــح 

ــه”. ــم ب ــى مصــره ويتحك ــرد لأن يســيطر ع ــام الف الفرصــة أم

الناتــج المحــي الإجــالي هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا في الاقتصــاد خــال فــرة ســنة. ويتــم 
ــا  ــات إنتاجه ــرب كمي ــات ب ــع والخدم ــذه البضائ ــة ه ــاب قيم حس
ــن  ــر ع ــر للتعب ــي تذك ــوادر الت ــن الن ــن ب ــوق. وم ــعارها في الس بأس
ــج المحــي  ــؤشر النات ــا م ــاني منه ــي يع ــص الأساســية الت إحــدى النواق
ان زواج الرجــل مــن الطاهيــة أو المربيــة التــي تعمــل في منزلــه يــؤدي 
إلى انخفــاض الناتــج المحــي. ذلــك لأن عمــل المربيــة هــو عمــل ســوقي 
)يمــر في الســوق( مدفــوع الأجــر ويدخــل في حســاب الناتــج المحــي، في 
حــن أن الأعــال المنزليــة للزوجــة وتربيــة الأطفــال هــي نشــاطات غــر 
ــاج. قصــور  ــة( ولا تدخــل في حســاب الإنت ســوقية )إذن غــر اقتصادي
آخــر يعــاني منــه مــؤشر الدخــل يتمثــل في أنّ الناتــج المحــي الإجــالي 
هــو مقيــاس للتدفــق وليــس للمخــزون، وهــذا يعنــي أن الــدول يمكنهــا 
مــن حيــث المبــدأ زيــادة الناتــج المحــي فيهــا، أو الدخــل، عــى حســاب 

اســتنزاف مخــزون الــروات الطبيعيــة والرأســالية في البــاد.

الأسعار الثابتة

ــي  ــب الت ــن المثال ــدد م ــة لع ــولاً مقنع ــون حل ــتنبط الاقتصادي اس
ــن  ــة ب ــق بالمقارن ــي: الأول يتعل ــج المح ــؤشر النات ــا م ــاني منه يع
ــة  ــق بمقارن ــاني يتعل ــن، والث ــي زمــن مختلفت ــج في نقطت ــام النات أرق
الناتــج المحــي الإجــالي بــن البلــدان المختلفــة. ينشــأ المثلــب الأول 
مــن أن تغــر قيمــة الناتــج المحــي بــن ســنة وأخــرى قــد يتولــد مــن 
ــا  ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــادة الكمي ــن زي ــس م ــاع الأســعار ولي ارتف
مــن الســلع والخدمــات. وللتخلــص مــن تأثــر زيــادة الأســعار 
ــبيل  ــى س ــة”. ع ــعار الثابت ــرف باســم “الأس ــا يع ــم اســتخدام م يت
ــة”  ــاج “الحقيقي ــادة الإنت ــة زي ــل إلى قيم ــا التوص ــال، إذا أردن المث
)أي تلــك التــي تعــزى الى زيــادة كميــات الإنتــاج وليــس الى ارتفــاع 
الأســعار( بــن العــام 2000 و2010، نقــوم بــرب كميــات البضائــع 
والخدمــات التــي تــم إنتاجهــا في العــام 2010 بأســعار هــذه البضائع 
والخدمــات في العــام 2000. والزيــادة في قيمــة الناتــج المحــي هــذه 
عــن قيمتــه في العــام 2000 تمثــل النمــو “الحقيقــي” للاقتصــاد، أي 

ــة للعــام 2000. مــا يعــرف باســم النمــو بالأســعار الثابت

المقارنات الدولية

المشــكلة الثانيــة، أي مشــكلة المقارنــة بــن الناتــج المحــي في الــدول 
المختلفــة، ترتبــط بالتبايــن الكبــر في أســعار الســلع والخدمــات بــن 
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ــل  ــح يدخ ــن قم ــاج كل ط ــال، إنّ إنت ــبيل المث ــى س ــالم. ع دول الع
في حســاب الناتــج المحــي تبعــاً لســعر هــذا الطــن في الســوق 
ــن القمــح )ومــن  ــة م ــاج ذات الكمي ــي أنّ إنت ــة، وهــذا يعن المحلي
ــة أعــى  ــج المحــي الإجــالي قيم ــف إلى النات ــا( تضي ــة ذاته النوعي
بكثــر في الــدول الغنيــة التــي تســود فيهــا الأســعار المرتفعــة، مــا 
تفعلــه في الــدول الفقــرة. وهــذا مــا يجعــل مقارنــة الأرقــام الجاريــة 
ــا  ــا أنه ــة طالم ــر عادل ــة وغ ــر دقيق ــدول غ ــن ال ــي ب ــج المح للنات
ــات  ــن بالأســعار وليــس فقــط التبايــن في كمي ــا التباي تعكــس جزئي
ونوعيــات الإنتــاج. جوهــر الإشــكالية يكمــن في أن مقارنــة الإنتــاج 
والدخــل بــن الــدول تتطلــب تحويــل قيــم الناتــج المحــي المختلفــة 
الى قيمتهــا بعملــة واحــدة، ولكــن أســعار الــرف بــن العمــات لا 
ــة للعمــات المختلفــة.  ــة ودقــة تبايــن القــوة الشرائي تعكــس بأمان
ــت  ــاً تح ــا ح ــون له ــع الاقتصادي ــي وض ــكلة الت ــي المش ــذه ه وه

.)PPP( ”ــة ــوة الشرائي ــئ الق ــوان أســعار صرف “مكاف عن

مكافئ القوة الشرائية 

ــرف  ــن العمــات، ســعر ال ــن أســعار الــرف ب ــان م ــاك نوع هن
ــة. الأول هــو الســعر  ــوة الشرائي ــئ الق الجــاري وســعر صرف مكاف
المراقــب في الســوق، مثــاً كل 1 دولار يعــادل 18.7 جنيــة مــري. 
ســعر الــرف الثــاني هــو ســعر بديــل لســعر صرف الســوق، 
ويقــوم عــى أســاس تكاليــف الحيــاة في كل دولــة مقارنــة بالدولــة 
ــعر صرف  ــا. س ــم بينه ــدّلات التضخ ــن في مع ــى التباي ــرى، وع الأخ
ــوازن بــن أســعار كافــة الســلع  ــة يوحــد وي مكافــئ القــوة الشرائي
والخدمــات فيــا بــن دولتــن. مثــاُ إذا كان مــا يمكــن شراءه بـــ 10 
دولارات في أمريــكا يطابــق مــن حيــث الكميــة والنوعيــة تمامــاً مــا 
يمكــن شراءه بـــ 50 جنيــه مــري، فإنــه ســعر الــرف الــذي يعــادل 
مــا بــن القــوة الشرائيــة للعملتــن يكــون 5 جنيهــات لقــاء كل دولار. 
ــه  ــعر صرف الجني ــي أن س ــذا يعن ــة ه ــوة الشرائي ــعر صرف الق س
ــة ــه الحقيقي ــن قيمت ــل م ــابقاً أق ــور س ــوق المذك ــري في الس  الم

)Undervalued( بمقــدار يقــرب مــن 70%. واضــح أنّ اســتخدام 
ســعر صرف مكافــئ القــوة الشرائيــة ســوف يرفــع مــن قيمــة الناتــج 
المحــي الإجــالي لمــر مقاســاً بالــدولار بمقــدار يقــرب مــن ثلاثــة 

ــد اســتخدام ســعر صرف الســوق. ــه عن أضعــاف قيمت

)ICP( برنامج المقارنات الدولي

أولــت هيئــة الأمــم المتحــدة اهتمامــاً كبــراً بتطويــر تقنيــات تســمح 
ــت في  ــة. وقام ــابات القومي ــام الحس ــة لأرق ــات دولي ــراء مقارن بإج
ــم  ــت اس ــرض تح ــذا الغ ــم له ــج دائ ــيس برنام ــام 1968 بتأس الع
International Comparison Pro� �ـة)  �ـات الدولي �ـج المقارن )برنام
ــوم  ــدولي. ويق ــك ال ــة البن ــت مظل ــل الان تح ــذي يعم gram( وال
ــج  ــم النات ــن قي ــات ع ــر بيان ــر ون ــكل دوري بتقدي ــج بش البرنام
ــة  ــة في 199 دول ــوة الشرائي ــئ الق ــب مكاف ــالي حس ــي الإج المح
)بمــا فيهــا فلســطين(. ولقــد صــدر المجلــد الأخــر للبرنامــج في العــام 
2014 وهــو يغطــي أســعار صرف مكافــئ القيمــة الشرائيــة في دول 
العــالم في العــام 2011. ويوفــر الجــدول 1 نبــذه عــن الأرقــام التــي 

ــارة.1 ــدول المخت ــد لعــدد مــن ال ــك المجل وردت في ذل

1	 World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies: A 
Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. Washington, DC: 
World Bank.  http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf

يســتحيل بالطبــع التوصــل بشــكل مبــاشر إلى ســعر الــرف الــذي 
ــابهة في  ــات المتش ــلع والخدم ــة الس ــعار كاف ــن أس ــاً ب ــد تمام يوح
بلديــن مختلفــن. ولهــذا الســبب اختــار برنامــج المقارنــات الدوليــة 
ــاك أســعاراً  ــق أنّ هن ــاً للحســاب. يفــرض هــذا الطري ــاً بدي طريق
واحــدة لكافــة البضائــع والخدمــات في كافــة انحــاء العــالم، وأن هذه 
الأســعار مطابقــة للأســعار الســائدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
حالمــا يتــم افــراض هــذه الأســعار العالميــة الموحــدة فــان الخطــوة 
التاليــة تتمثــل في ضرب هــذه الأســعار بكميــات البضائــع والخدمات 
التــي يتــم إنتاجهــا في البلــدان المختلفــة. وحصيلــة عمليــة الــرب 
ــس  ــاً، لي ــدول مقاس ــذه ال ــي الاجــالي له ــاج المح ــل النت ــذه تمث ه
فقــط بالــدولار الأمريــي، ولكــن أيضــاً مقاســاً بالأســعار الأمريكيــة. 
ــدول  ــة لل ــج المحلي ــام النوات ــة أرق ــكان مقارن ــح بالإم ــذا يصب وهك
المختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظــرا لأن مســتويات الأســعار باتــت 

موحــدة فيــا بينهــا. 

التباين بين اسعار الصرف الجارية ومكافئ القيمة الشرائية

يســجل العمــود الأول في الجــدول 1 قيــم الناتــج المحــي الإجــالي في 
دول مختلفــة بالعمــات المحليــة )مثــاً الاردن 20.5 مليــار دينــار، 
ومــر 1,371 مليــار جنيــه(. كــا يســجل العمــود الثــاني قيمــة الناتــج 
المحــي لهــذه الــدول مقيــاً بالــدولار عــى ضــوء ســعر الــرف الســائد 
ــج  ــة النات ــح أن قيم ــدولار. واض ــة وال ــة المحلي ــن العمل ــوق ب في الس
المحــي الإجــالي في أمــركا تظل عــى حالهــا في العموديــن الأول والثاني. 
لاحــظ ايضــاً أن قيمــة الناتــج المحــي في كل مــن إسرائيــل وفلســطين تم 
تحويلهــا مــن الشــيكل )في العمــود 1( إلى الــدولار )العمــود 2( بســعر 

صرف ســوقي واحــد يعــادل 3.571 شــيكل لــكل دولار.

جدول 1: الناتج المحلي الإجمالي مقيماً بالدولار الجاري 
وبدولار مكافئ القوة الشرائية )2011(

الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي 

للفرد

مليار عملة 

محلية 1

مليار 

دولار 2

مليار دولار 

مكافئ شراء 3

دولار 

4

دولار مكافئ 

شراء 5

الولايات 

المتحدة
15,533.815,533.815,533.849,78249,782

2,750490.5306.599,03561,879النرويج

47,310.47,921.913,4955,45610,057الصين

1,371.1229.9843.82,88810,599مصر

20.528.859.84,61511,169الأردن

923.9258.2234.233,25930,168إسرائيل

35.09.816.02,3453,833فلسطين
Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of 
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International 

Comparison Program. Washington, DC: World Bank.

يســجل العمــود الثالــث قيمــة الناتــج المحــي الإجــالي عــى ضــوء 
ــا ســابقاً،  ــم حســاب هــذا، كــا ذكرن ــة. ويت مكافــئ القــوة الشرائي
ــاً  ــات في الأردن مث ــع والخدم ــن البضائ ــاج م ــات الإنت ــرب كمي ب
ــدة.  ــات المتح ــا في الولاي ــات ذاته ــع والخدم ــذه البضائ ــعار ه بأس
واضــح أن قيمــة الناتــج المحــي في أمريــكا تظــل أيضــاً عــى حالهــا 
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ــب  ــج حس ــة النات ــن قيم ــابقين. ولك ــن الس ــا في العمودي ــا ك هن
مكافــئ القــوة الشرائيــة )المحســوبة باســتخدام الأســعار الأمريكيــة( 
تختلــف في كافــة الــدول الأخــرى عــن قيمتهــا المحســوبة باســتخدام 
ــوة  ــئ الق ــعر صرف مكاف ــظ أن س ــوقية. لاح ــرف الس ــعار ال أس
الشرائيــة لــأردن مثــا يمكــن حســابه الآن بشــكل غــر مبــاشر، عــر 
ــعار  ــا بالأس ــأردن مقاس ــى ن. م. ا. ل ــار ع ــيم ن. م. ا. بالدين تقس
الأمريكيــة )20.5/59.8= 0.34(. وســعر الــرف هــذا يختلــف 
ــذي يعــادل  ــار وال بشــكل كبــر عــن ســعر الــرف الســوقي للدين

ــار. ــكل دين 0.71 دولار ل

القاعــدة العامــة للتبايــن بــن قيمــة الناتــج الحــدي بالــدولار الجاري 
وقيمتــه بــدولار مكافــئ القــوة الشرائيــة هــي كالتــالي: كلــا كانــت 
ــكا )كــا  ــا أعــى مــن الأســعار الســائدة في أمري ــد م الأســعار في بل
في النرويــج مثــاً(، فــإن قيمــة الناتــج المحــي فيهــا حســب مكافــئ 
القــوة الشرائيــة تكــون أدنى مــن قيمــة الناتــج حســب ســعر صرف 
ــعار،  ــن الأس ــرق ب ــع الف ــا توس ــس. وكل ــس بالعك ــوق. والعك الس

كــر الفــارق بــن الناتــج المحــي مقاســاً بالطريقتــن. 

ــال، نظــراً لأنّ الأســعار في  خــذ إسرائيــل وفلســطين عــى ســبيل المث
إسرائيــل أعــى بمقــدار 13 نقطــة عــن الأســعار في أمريــكا )متوســط 
ــاً  ــإن ناتجهــا المحــي مقاس ــغ 100(، ف ــعار في 199 دولــة يبل الأس
بــدولار مكافــئ القــوة الشرائيــة يقــل بمقــدار 24 مليــار عــن 
قيمتــه حســب ســعر صرف الســوق )ســعر صرف الــدولار حســب 
مكافــئ القــوة الشرائيــة في إسرائيــل يعــادل 3.945 شــيكل(. أمــا في 
فلســطين، ونظــراً لأن مســتوى الأســعار فيهــا أقــل بمقــدار 50 نقطــة 
عــن الأســعار في أمريــكا، فــإن الناتــج المحــي حســب مكافــئ القــوة 
الشرائيــة فيهــا أعــى مــن الناتــج المحــي الجــاري بمقــدار 6.2 مليــار 
دولار )ســعر صرف الــدولار حســب مكافــئ القــوة الشرائيــة في 
فلســطين يعــادل 2.187 شــيكل: أي مــا يمكــن شراءه بــدولار واحــد 
ــاً بـــِ 2.187  ــة تمام ــة مطابق ــة ونوعي ــكا يمكــن شراءه بكمي في أمري

شــيكل في فلســطين(.

لا شــك أن اســتخدام أســعار صرف مكافــئ القــوة الشرائيــة يعطــي 
صــورة أكــر دقــة وأكــر عدالــة عــن مســتويات الدخــل في الــدول 
المختلفــة. عــى ســبيل المثــال أن دخــل الفــرد المــري لا يزيــد عــى 
2,888 دولار جــاري في العــام 2011، ولكنــه يرتفــع الى 10,599 دولار 
ــة  ــان مقارن ــة ف ــة ثاني ــن ناحي ــة. م ــوة الشرائي ــئ الق حســب مكاف
ــس  ــض لي ــا البع ــع بعضه ــة م ــدول المختلف ــل بال ــتويات الدخ مس
لهــا دلالــة حقيقيــة وعمليــة إذا مــا تــم تجاهــل التبايــن في أســعار 
الســلع والخدمــات بــن هــذه الــدول. ويكفــي هنــا أن نشــر الى أن 
ــل  ــن دخ ــى 3% م ــد ع ــري في 2011 كان لا يزي ــرد الم ــل الف دخ
ــه  ــن ان ــة، في ح ــرف الجاري ــعار ال ــب أس ــج حس ــرد في النروي الف

يصــل الى 17% عنــد المقارنــة بمكافــئ القــوة الشرائيــة.
	

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 48، سنة 2017(. 

2-3 العجز المزدوج وفجوة الموارد
The Twin-Deficit and Resource Gap

“العجــز المــزدوج” في الإقتصــاد هــو العجــز الثنــائي الــذي يتحقــق في 
الموازنــة الحكوميــة )فائــض الإنفــاق العــام عــى دخــل الحكومــة( 
وفي الميــزان الجــاري لميــزان المدفوعــات. ويمكــن التوصــل بســهولة، 
انطلاقــاً مــن معــادلات الحســابات القوميــة في الاقتصــاد، إلى أنّ 
هنــاك علاقــة طرديــة بــن عجــز الموازنــة الحكوميــة وعجــز الميــزان 
الجــاري. أي أنّ الزيــادة في عجــز الموازنــة )في ظــل فرضيــات معينــة( 

يترافــق مــع الارتفــاع في العجــز الخارجــي، والعكــس بالعكــس.

تقودنا معادلات الحسابات القومية الى المتطابقة التالية: 
عجز الميزان الجاري لميزان المدفوعات= عجز الادخار )أي الفرق بين 

الادخار والاستثمار(.

ويمكن اعادة كتابة هذه المتطابقة كالتالي:
)الصادرات + صافي دخل عوامل الإنتاج والتحويلات من الخارج( - 

الواردات = الادخار- الاستثمار

ونظــراً لأنّ الادخــار في الاقتصــاد يتكــون مــن ادخــار خــاص وادخــار 
ــة ادخــار ســالب،  ــة الحكومــة هــو بمثاب حكومــي، وأنّ عجــز موازن
فــإنّ المتطابقــة الســابقة تقــود إلى مفهــوم “العجــز المــزدوج”: 
ارتفــاع عجــز الموازنــة الحكوميــة يقــود الى ارتفــاع العجــز الخارجــي، 

ــزان المدفوعــات. ــزان الجــاري في مي أي عجــز المي

تقــرح بعــض الدراســات، انطلاقــاً مــن العلاقــة التعريفيــة الســابقة، 
وجــود علاقــة ســببية مبــاشرة بــن عجــز الموازنــة والعجــز في الميــزان 
الجــاري )أي في فائــض الاســتيراد عــى قيمــة الصــادرات وصــافي 
تدفـّـق الدخــل مــن العمــل والتحويــات الخارجيــة(. وبالتــالي 
فــإنّ الطريــق للقضــاء عــى العجــز الخارجــي يقتــي أولا القضــاء 
عــى عجــز الموازنــة العامــة. وعــى أرضيــة هــذه العلاقــة المبــاشرة 
قامــت عــدة جهــات دوليــة بتكــرار التوصيــة للحكومــة الفلســطينية 
ــر  ــزان الجــاري يم ــد في المي ــص العجــز المتزاي ــق الى تقلي ــأن الطري ب
ويتطلــب تقليــص عجــز الموازنــة )تقليــص الإنفــاق العــام وتحســن 

ــة( أولا. الجباي

ــة  ــم المتحــدة للتجــارة والتنمي ــر الأم تحاجــج دراســة نشرهــا مؤتم
ــاد( بعنــوان “عجــز مــزدوج أم فجــوة مــوارد مفروضــة؟”1   )الأونكت
ــز  ــة والعج ــز الموازن ــن عج ــببية ب ــة س ــودة علاق ــرة وج ــد فك ض
الخارجــي في الاقتصــاد الفلســطيني. وتؤكــد، بعــد التمحيــص في 
الأرقــام، أنّ العجــز الخارجــي في الاقتصــاد الفلســطيني لم يبــد 
ــال             ــرة خ ــة ف ــة في أي ــز الموازن ــدل في عج ــاه التب ــل تج أي رد فع
1968 - 2014. وعــى ذلــك فــإنّ المشــورة السياســاتية التــي تــوصي 
بتقليــص عجــز الموازنــة، كأداة لتقليــص عجــز الميــزان الجــاري، 
هــي مشــورة غــر حكيمــة وغــر مجديــة. ذلــك لأنّ تقليــص عجــز 
الموازنــة، ضمــن الظــروف الراهنــة، ســيؤدي إلى زيــادة البطالــة 

ــي. ــز الخارج ــص العج ــس إلى تقلي ولي

1	 UNCTAD (2017): The Occupied Palestinian Territory: Twin Deficit or an Imposed 
Resource Gap?
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وعوضــاً عــن ادّعــاء وجــود علاقــة ســببية تقــرح دراســة الاونكتــاد 
أنّ عجــزي الموازنــة والميــزان الجــاري، اللــذان باتــا مظهــران مزمنــان 
للاقتصــاد الفلســطيني، هــا نتيجــة بنيــة اقتصاديــة فرضهــا الاحتلال 
الإسرائيــي، وأنهّــا مــن عــوارض “فجــوة المــوارد” التــي يعــاني منهــا 
ــة  ــن في ثلاث ــدى في عجــز مزم ــوارد هــذه تتب الاقتصــاد. وفجــوة الم
ــض الاســتيراد عــى  ــزان التجــاري )فائ ــن مترابطــة: عجــز المي موازي
التصديــر(، وعجــز الادخــار المحــي )فائــض الاســتثمار عــى الادخــار( 
ــة هــذه،  ــة. وبلغــت أوجــه العجــز الثلاث ــة الحكومي وعجــز الموازن
ــال  ــطيني خ ــالي الفلس ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــبة مئوي كنس

ــوالي. 2010-2014، نحــو 40% و33% و8% عــى الت

تقــرح الدراســة أنّ فجــوة المــوارد في الاقتصــاد الفلســطيني جــاءت 
ــر مــن التوســع  ــب بأك ــة الاســتهلاك والطل نتيجــة التوســع في طاق
في طاقــة الإنتــاج المحــي. وأنّ توســع طاقــة الطلــب هــذه جــاءت 
بدورهــا نتيجــة فتــح ســوق العمــل الإسرائيــي أمــام العــال 
الفلســطينيين، بالتــوازي مــع فــرض قيــود صارمــة عــى نمــو الإنتــاج 
الزراعــي والصناعــي المحــي. ويتوصــل التحليــل إلى أنّ القضــاء عــى 
ــة  ــة المحلي ــة الإنتاجي ــل الطاق ــادة تأهي ــب إع ــوارد يتطل ــوة الم فج
ــل  ــن الدخ ــرق ب ــص الف ــدف تقلي ــعها به ــروط لتوس ــق ال وخل
ــده  ــم تولي ــذي يت ــل ال ــطينيون والدخ ــرزه الفلس ــذي يح ــكلي ال ال
ــاج المحــي )أي تقليــص دخــل العــال والتحويــات مــن  مــن الإنت
ــص  ــب تقلي ــا يتطل ــا(. ك ــد محلي ــل المولّ ــبة للدخ ــارج بالنس الخ
ــخاص  ــدد الأش ــطينية وع ــة الفلس ــوى العامل ــدد الق ــن ع ــرق ب الف
ــادة نســبة  ــة )أي زي ــة ثاني ــن جه ــن في الاقتصــاد المحــي م العامل
العاملــن في الإقتصــاد المحــي مــن اجــالي العمالــة(. كــا تؤكــد أنّ 
تحقيــق هذيــن الهدفــن معــاً أمــر مهــم، نظــراً لأنّ تقليــص فــارق 
ــة( لا يســر  ــن الإجــالي والمتحقــق مــن المصــادر المحلي الدخــل )ب
ــن  ــال )ب ــدد الع ــارق في ع ــص الف ــع تقلي ــائي م ــكل تلق ــاً بش دائم

ــي(. ــاد المح ــن في الاقتص ــن والعامل ــدد العامل ــالي ع اج

)نشرت في المراقب الإقتصادي ا لعدد 49، سنة الإصدار 2017(

2-4 عدالة توزيع الدخل “منحنى لورنز” ومعامل “جيني”
Income Distribution-Lorens Curve and Gini 
Coefficient

ــل  ــن وه ــن المواطن ــا ب ــة م ــكلي في دول ــل ال ــوزع الدخ ــف يت كي
يتســم التوزيــع بالعدالــة؟ هــذا واحــد مــن أهــم الأســئلة في العلــوم 
الاجتماعيــة، نظــراً لأنّ توزيــع الدخــل هــو المــؤشر الأبــرز عــن 
عدالــة السياســة الاقتصاديــة وعــى فعاليــة الحركيــة الاجتماعيــة في 
البــاد وعــى الاســتقرار والتضامــن بــن الأفــراد وطبقــات المجتمــع.

ــع الدخــل، أبســطها  ــاس توزي ــة لقي ــة مختلف ــاك طــرق إحصائي هن
ــى 10% مــن الســكان مــن الدخــل )أو مــن  متابعــة حصّــة أغن
ــال، بلغــت حصّــة أغنــى %10  ــروة( في البــاد. فعــى ســبيل المث ال
ــل  ــالي الدخ ــن إج ــو 45% م ــدة نح ــات المتح ــكّان الولاي ــن س م
القومــي في الفــرة 1910-1920. ثــمّ هبطــت هــذه الحصّــة إلى نحــو 
35% في خمســينات القــرن المــاضي، وعــادت وارتفعــت إلى مــا يقرب 
مــن 50% في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي.1  وهنــاك أيضــا مــؤشر 
20/20، وهــو الــذي يقيــس حصــة أغنــى 20% مــن الســكان مقارنــة 
ــد بلغــت هــذه  ــن إجــالي الدخــل. ولق ــر 20% م ــع حصــة أفق م
ــة  ــاف في المملك ــدة و7 أضع ــات المتح ــاف في الولاي ــبة 8 أضع النس

ــان.2   المتحــدة مقارنــة مــع 4 أضعــاف فقــط في الســويد والياب

عــى أنّ الطريقــة الأشــمل لدراســة توزيــع الدخــل في المجتمــع 
 )Lorenz Curve( تتمثــل في مــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز
ومعامــل جينــي )Gini Coefficient(. يصــوّر منحنــى لورنــز عــى 
الإحــداثي العمــودي التوزيــع المئــوي التراكمــي للدخــل في بلــد 
ــى  ــجل ع ــع 10%. ويس ــاءً م ــن 10% )أو 1%( وانته ــدءاً م ــا، ب م
الاحــداثي الأفقــي التوزيــع المئــوي التراكمــي للســكان )أنظــر الشــكل 
ــكّان  ــة للس ــة التراكمي ــى الحصّ ــى المنحن ــة ع ــل كل نقط 1(. وتمث
مــن إجــالي الدخــل. عــى ســبيل المثــال، تقــول النقطــة )x( عــى 
ــن  ــط م ــى 65% فق ــون ع ــكان يحصل ــن الس ــى أنّ 90% م المنحن
الدخــل، أي أنّ النســبة المتبقيــة مــن الســكان )حــوالي 10%( تحصــل 

ــن إجــالي الدخــل. عــى 35% م

شكل 1: منحنى لورنز

1	 Thomas Piketty (2014): Capital in the 21 century.
2	 The Equality Trust: https://www.equalitytrust.org.uk/notes-statistical-sourc-
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لاحــظ أولاً أنّ الفئــات الأفقــر في المجتمــع تقــع عــى الطــرف الأيــر 
ــن الســكان هــم في  ــى 10% م ــي، في حــن أغن ــن الاحــداثي الأفق م
أقــى اليمــن. ثانيــاً، أنّ التوزيــع الأمثــل )وربمــا الطوبــاوي( للدخــل 
هــو عــى امتــداد الخــط القطــري في الشــكل 1، أي التوزيــع الــذي 
يتطابــق فيــه منحنــى لورنــز مــع الخــط القطــري. ذلــك لأنّ كل %1 
مــن الســكّان يحصلــون عــى 1% مــن الدخــل الــكلي عــى امتــداد 
ــرب  ــا اق ــه كلّ ــتنتاج أنّ ــن الاس ــك، يمك ــى ذل ــري. ع ــط القط الخ
ــري  ــط القط ــن الخ ــا م ــد م ــل في بل ــع الدخ ــز لتوزي ــى لورن منحن
ــد المعنــي، والعكــس  ــة في البل كلــا كان توزيــع الدخــل أكــر عدال
بالعكــس. وهــذا يعنــي أيضــاً أنّ مــؤشر عــدم العدالــة يقُــاس بمقدار 
ــز والخــط القطــري.  ــى لورن ــن منحن اتســاع المســاحة المحصــورة ب
 A وهــذا تمامــاً مــا يقيســه “معامــل جينــي” )المعامــل = المســاحة

 .)A+B المســاحة /

معامل جيني

تــراوح قيمــة معامــل جينــي بــن الصفــر )الــذي يعــر عــن العدالــة 
ــط  ــع الخ ــز م ــى لورن ــق محن ــث يتطاب ــع، حي ــة في التوزي المطلق
القطــري(، وبــن الواحــد، الــذي يعــر عــن عــدم العدالــة المطلقــة 
ــون  ــع المســاحة B ويك ــق المســاحة Aِ م ــث تتطاب ــع، حي في التوزي
الدخــل الــكلي مــن حصــة آخــر وأغنــى 1% مــن الســكان. واضــح 
اذن أن قيمــة معامــل جينــي الواقعيــة تــراوح بــن الصفــر والواحــد، 

وكلــا تدنــت القيمــة كلــا كان توزيــع الدخــل أكــر عدالــة.

يعــرض الجــدول 1 قيمــة معامــل جينــي في عــدد مــن الــدول، 
وتــراوح قيمتــه المعامــل بــن 0.215 في فنلنــدا )الأفضــل بــن 149 
ــع الدخــل الأســوء  ــة في العــالم( و0.632 في ليســوتو )ذات توزي دول
ــة  ــة الإلكتروني ــدّر الصفح ــة(. وتق ــن 145 دول ــة ب ــر لا عدال والأك
لوكالــة المخابــرات المركزيــة قيمــة معامــل جينــي في الضفــة الغربيــة 
في العــام 2009 عــى أنهّــا 0.345، وهــو مــا يمنحهــا المرتبــة 98 بــن 

الــدول الـــ 145.

يعــاني معامــل جينــي لتوزيــع الدخــل مــن نقطتــي ضعــف. أوّلهــا، 
أنـّـه حسّــاس للغايــة ويتطلــب عــى ذلــك أن يتــم حســابه إلى أربعــة 
أو خمســة أرقــام عشريــة لملاحقــة التطــورات التــي يمكــن أن تطــرأ 
ــب  ــذا مثل ــا، وه ــرى. ثانيه ــرة وأخ ــن ف ــل ب ــع الدخ ــى توزي ع
ــرورة  ــي بال ــن لا يعن ــن بلدي ــؤشر ب ــة الم ــق قيم ــم، أنّ تطاب أه
تطابــق توزيــع الدخــل فيهــا. ذلــك لأنّ حصّــة الفقــراء مــن الدخــل 
في الدولــة الأولى يمكــن أن تكــون أســوأ مــا هــي عليــه في الدولــة 
ــة للدخــل  ــع أكــر عدال ــه بتوزي ــة، ولكــن هــذا جــرى موازنت الثاني
بــن الأغنيــاء في الدولــة الأولى. وبشــكل مناظــر، فــإنّ انخفــاض قيمة 
ــد مــا بــن فترتــن زمنيتــن لا يعنــي بالــرورة  مــؤشر جينــي في بل

أنّ الفقــراء باتــوا أحســن حــالاً، ذلــك لأنّ منحنيــات لورنــز للفترتــن 
يمكــن أن تتقاطــع معــاً ويمكــن أن تعكــس انخفاضــا في حصّــة 
الفقــراء مــن الدخــل مقابــل تحســنا في توزيــع الدخــل بــن الأغنيــاء 

والطبقــة الوســطى.

لورنز وجيني في فلسطين
مــاذا عــن منحنــى لورنز ومعامــل جينــي في الأراضي الفلســطينية؟ لا 
يتوفــر هنــاك معلومــات عــن توزيع الدخــل في الأراضي الفلســطينية، 
ــع  ــول توزي ــات ح ــر معلوم ــاء يوف ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ولك
ــوم أن  ــن المعل ــاع. وم ــة والقط ــات في الضف ــن العائ ــتهلاك ب الاس
ــة في  ــن العدال ــى م ــاً أع ــي دائم ــتهلاك ه ــع الاس ــة في توزي العدال
توزيــع الدخــل في ذات البلــد، ذلــك لأن الاســتهلاك يأخــذ بالاعتبــار 
المســاعدات العينيــة والتحويــات التــي تتلقاهــا العائــات الفقــرة. 
ولقــد قــام الجهــاز، عــى ضــوء مســح إنفــاق واســتهلاك الأسر 2011، 
باســتخلاص منحنــى لورنــز وحســاب معامــل جينــي لاســتهلاك 

ــطينية. 3 ــات في الأراضي الفلس العائ

تــم التوصــل إلى توزيــع الاســتهلاك في الأراضي الفلســطينية من خلال 
ــة  ــة الغربي ــا في الضف ــة )65% منه ــا 4,317 عائل ــغ عدده ــة بل عين
ــة )5.6 في  ــراد في كل عائل ــط 6 أف ــزة(، بمتوس ــاع غ ــي في قط والباق
الضفــة الغربيــة و6.6 في قطــاع غــزة(. ويســتدل مــن الجــدول 2 أن 
اســتهلاك الفــرد في أغنــى 10% مــن العائــات الفلســطينية يعــادل 
ــا  ــات، ك ــن العائ ــر 10% م ــرد في أفق ــتهلاك الف ــف اس 4.8 ضع
ــالي  ــث إج ــن ثل ــر م ــتهلك أك ــات تس ــن العائ ــى 20% م أن أغن

الاســتهلاك في فلســطين.

ــتهلاك في الأراضي  ــع الاس ــز” لتوزي ــى لورن ــكل 2 “منحن ــور الش يص
 الفلســطينية في العــام 2011 في كل مــن الضفــة والقطــاع. ويوضــح 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني- مســح إنفــاق واســتهلاك الأسرة 2011. مســتويات  	3
والفقــر:  والاســتهلاك  الإنفــاق  الفلســطينية:  الأراضي  في  المعيشــة 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book1899.pdf

جدول 1: معامل جيني لتوزيع الدخل في دول مختارة

قيمة المعاملسنة التقديرالدولةالرقم المتسلسل

20150.215فنلندا149

20080.308مصر119

20120.324المملكة المتحدة110

20110.352الهند93

20070.397الأردن64

20130.428إسرائيل48

20070.450الولايات المتحدة43

Source: CIA: The World Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2172rank.html

جدول 2: توزيع الاستهلاك الإجمالي بين السكان في فلسطين )2011(

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: مسح إنفاق واستهلاك الأسر 2011

توزيع السكان
أغنى 

%10

ثاني أغنى 

%10
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%10
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%10
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الفئة 
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أفقر 

%10

21.314.012.210.29.68.37.66.55.84.4الحصة من الاستهلاك %
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ــرب إلى الخــط القطــري  ــزة أق ــز لقطــاع غ ــى لورن الشــكل أن منحن
مــن منحنــي الضفــة الغربيــة، أي أن توزيــع الدخــل في القطــاع أكــر 
ــل  ــة معام ــة. وينعكــس هــذا في قيم ــع في الضف ــن التوزي ــة م عدال
جينــي الأدنى في القطــاع )0.34( مقارنــة بالضفــة )0.39(. هــذا واحــد 
ــادرة التــي تعكــس وضعــا أفضــل في  ــة الن مــن المــؤشرات الاقتصادي
غــزة منــه في الضفــة، ولكنــه يعكــس للأســف التســاوي في الفقــر في 
القطــاع الى جانــب أثــر المعونــات الغذائيــة العينيــة الواســعة نســبياً 
في القطــاع وهــو مــا يقلــل مــن التفــاوت في الاســتهلاك بــن العائلات.

شكل 2: منحنى لورنز لتوزيع الاستهلاك في الضفة الغربية
وقطاع غزة، 2011

 

المصدر: تقرير مسح إنفاق واستهلاك الأسر، الجهاز المركزي للإحصاء، 2011.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 50، سنة 2017(.

2-5 التضخم المتوقع
Expected Inflation

الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة مختــارة 
ــة  ــتهلاك العائل ــط اس ــس نم ــي تعك ــية الت ــات الأساس ــلع والخدم ــن الس م
ــات  ــق عــى مجموعــة هــذه الســلع والخدم ــا. ويطل ــد م المتوســطة في بل
اســم “ســلةّ الاســتهلاك”. ومعــدّل التضخــم هــو معــدّل الارتفــاع في هــذا 
الرقــم القيــاسي بــن تاريخــن محدديــن. ويعــر معــدّل التضخــم عــن التغــر 
في القــوّة الشرائيــة للدخــل. إذ بافــراض ثبــات الأجــور والرواتــب الاســمية، 
ــة  ــوّة الشرائي ــي أنّ الق ــنة يعن ــدار 10% في الس ــعار بمق ــم الأس ــإنّ تضخ ف

للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة. 

يحظــى التنبــؤ بمعــدّل التضخــم بأهميــة كبــرة لــدى العمــاء الإقتصاديــن، 
ــة،  ــب الحقيقي ــه مــؤشر عــى التطــورات المتوقعــة في الأجــور والروات إذ أنّ
كــا أنـّـه مــؤشر عــى العوائــد الحقيقيــة التــي يمكــن للاســتثمار أن يحققهــا 
ــه ضمــن  في المســتقبل. كــا أنّ اســتهداف معــدّل التضخــم والحفــاظ علي
هامــش معــن هــو أحــد أهــم مــؤشرات السياســات النقديــة لعــدد كبــر 

مــن البنــوك المركزيــة في دول العــالم. 

التضخم المتوقع في فلسطين

تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بشــكل دوري بإصــدار تقاريــر عــن تنبؤات 
ــل  ــة التحلي ــى أرضيّ ــؤ ع ــة التنب ــس عملي ــطين.1  وتؤس ــم في فلس التضخّ
ــراض أنّ  ــى اف ــوم ع ــدّل. ويق ــذا المع ــى ه ــرة ع ــل المؤث ــاسي للعوام القي
التضخــم في فلســطين يتبــع عاملــن رئيســيين. أولهــا عــى المــدى الطويــل، 
وهــو معــدّل التغــر في تكاليــف الــواردات، وثانيهــا عــى المــدى القصــر 
ــع في  ــاع المتوقّ ــر الارتف ــم تقدي ــة.  يت ــات في الأســعار العالمي ويرصــد التقلب
أســعار الــواردات باســتخدام معــدّل التضخّــم المتوقـّـع في إسرائيــل، نظــراً لأنّ 
الجــزء الأعظــم مــن الــواردات الفلســطينية يــأتي مــن إسرائيــل. أمّــا بالنســبة 
ــع التغــر في الأســعار العالميــة فــإنّ منهــج ســلطة النقــد يســتخدم  إلى توقّ
ــدّلات  ــذ مع ــم أخ ــه. ويت ــؤشر علي ــة كم ــذاء العالمي ــعار الغ ــر في أس التغ
الارتفــاع المتوقعــة في أســعار الغــذاء العالميــة مــن تقديــرات صنــدوق النقــد 
الــدولي. ويجــدر التنويــه أنّ أهميّــة أســعار الغــذاء العالميــة في التأثــر عــى 
التضخّــم في فلســطين ترتبــط بالأهميــة النســبية للمــواد الغذائيــة في ســلةّ 

الاســتهلاك الفلســطينية.

مخاطر التنبؤ

يترافــق حســاب توقّــع معــدّل التضخّــم هــذا مــع ثلاثــة أنــواع مــن 
مخاطــر خطــأ القيــاس والتوقــع:

• أن تكــون المنهجيــة المســتخدمة للربــط بــن المتغيريــن المســتقلين مــن 	
أجــل اســتخلاص معــدل التضخّــم المتوقّــع غــر محكمــة. ولتقليــل أثــر 
هــذا الخطــأ المحتمــل يقــوم تقريــر ســلطة النقــد بتطبيــق ثلاثــة طــرق 
مختلفــة للحســاب ثــم أخــذ المتوســط الــذي ينتــج عــن هــذه الطــرق 
ــا اســم “ســيناريو  ــر عليه ــق التقري ــي يطل ــاث )وهــي النتيجــة الت الث

الأســاس”(.
• “الصدمــات الخارجيــة”: أن تكــون توقعّــات التحــول في المتغيريــن 	

المســتقلين )توقـّـع التضخّــم في إسرائيــل وتوقـّـع التبــدّل في أســعار الغــذاء 
ــة  ــر التحــوّلات الطارئ ــة. ولأخــذ أث ــة( غــر دقيقــة أو غــر صائب العالمي
التــي يمكــن أن تصيــب هذيــن المتغيريــن يفــرض التقريــر أنّ القيمتــن 

1	 سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع الثاني 2016.
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ــد،  ــاري واح ــراف معي ــدار انح ــول بمق ــن أن تتح ــا يمك ــن له المتوقعت
صعــوداً وهبوطــاً.

• “الصدمــات الداخليــة”: أن تطــرأ تحــوّلات داخليــة تــؤدّي إلى انحــراف 	
قــوي في معــدّل التضخّــم الفعــي عــن المســتوى المتوقـّـع. وكمثــال 
ــل  ــاف إسرائي ــد أو إيق ــل بعــدوان واســع جدي ــام إسرائي ــك قي عــى ذل
ــا أيضــاً يأخــذ  لتحوّيــات المقاصــة كــا حــدث تكــراراً في المــاضي. وهن
التقريــر احتــالات الصدمــات الداخليــة بعــن الاعتبــار وبشــكل ضمنــي 

ــؤات. ــاسي المســتخدم للوصــول الى التنب ــوذج القي في النم

جدول 1: معدّلات التضخّم المتوقّعة في فلسطين )%(

الفرضيات
معدّل التضخّم المتوقعّ 

)سينايو الأساس(
الارتفاع في 

أسعار الواردات 

الارتفاع في 

أسعار الغذاء

0.756.730.28ربع ثالث 2016

2.2112.870.39ربع رابع 2016

20160.233.540.26

1.769.701.35ربع أول 2017

2.000.241.09ربع ثاني 2017

0.92-2.180.01ربع ثالث 2017

1.07-2.150.17ربع رابع 2017  

20172.022.281.11

سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخّم: الربع الثاني 2016.

ــة في فلســطين عــى أرضيــة  يســجّل الجــدول 1 معــدّلات التضخّــم المتوقعّ
فرضيــات معطــاة عــن الزيــادة في أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء. 
التضخّــم %0.4  يبلــغ معــدّل  أن  مثــاً  النقــد  تقريــر ســلطة  يتوقـّـع 
ــاً في الربــع الرابــع 2016 و0.3% في كامــل العــام 2016. وعنــد أخــذ  تقريب
احتــالات الانحــراف في توقـّـع الزيــادة في أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء 
)الصدمــات الخارجيــة( بعــن الاعتبــار، فــإنّ التضخّــم المتوقـّـع خــال العــام 
2016 يحتمــل أن يــراوح بــن )0.4% - و+0.6%(. أمّــا عنــد أخــذ احتــالات 
ــع  ــع يتسّ ــش التوقّ ــإنّ هام ــاً ف ــار أيض ــن الاعتب ــة بع ــات الداخلي الصدم

ــاً.  ــوداً وهبوط ــة، صع ــة إضافي ــداً ويصــل إلى نصــف نقطــة معياري مزي

مــن الواضــح أنّ التنبــؤ بالتضخّــم عمليــة محفوفــة بمخاطــر عــدم اليقــن، 
ــار ومــن توســيع  عــى الرغــم مــن الاحتياطــات التــي يتــم أخذهــا بالاعتب
ــؤ  ــات التنب ــه كافــة مؤسســات وهيئ ــؤ. وهــذا أمــر تعــاني من هامــش التنب
في العــالم، بمــا فيهــا تلــك الأكــر عراقــة والتــي تســتخدم نمــاذج تنبــؤ بالغــة 
ــر عــى  ــي تؤثّ ــك لأنّ العوامــل الت ــد وتضــم عــرات المتغــرات. ذل التعقي
التضخّــم متعــددة، ومتشــعّبة المصــادر، وذات تحــوّلات اعتباطيــة إلى درجــة 
ــطين في  ــع في فلس ــم المتوقّ ــدّل التضخّ ــر إلى أنّ مع ــي أن نش ــة. ويكف عالي
الربــع الثــاني 2016 تــم تقديــره في الربــع الأول عــى أن يبلــغ )+ %1( 
حســب ســيناريو الأســاس )أي قبــل أخــذ التأثــر المحتمــل للصدمــات 
ــدّل الفعــي )-0.24%(، وجــاء  ــغ المع ــة(، في حــن بل ــة أو الداخلي الخارجي
هــذا لأنّ تكاليــف الــواردات )التضخّــم في إسرائيــل( انخفضــت فعليــا 
بمقــدار 0.65% عوضــاً عــن أن ترتفــع بمقــدار 1.28% كــا كان مــن المتوقع. 
ــد  ــة صياغــة تنبــؤات، بــل يؤكّ ولكــن هــذا بطبيعــة الحــال لا ينفــي أهميّ
ضرورة تطويــر نمــاذج التنبــؤ وتكــرار عمليــات التجربــة والخطــأ للوصــول 

ــاً. ــات أكــر صواب إلى توقعّ

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 46 السنة 2016(.

2-6 منحنى فيلبس: المقايضة بين التضخم والبطالة
Philllips Curve: the Trade-off between  
Inflation and Unemployment

توصّــل الاقتصــادي النيوزيلنــدي وليــام فيلبــس في العــام 1958، 
إثــر تحليــل أرقــام معــدّلات تضخــم الأجــور والبطالــة في بريطانيــا 
ــتقرة  ــية مس ــة عكس ــود علاق ــرة 1861 - 1957، إلى وج ــال الف خ
ــال  ــبياً خ ــة نس ــة مرتفع ــدّلات البطال ــت مع ــا كان ــا، إذ كلّ بينه
الفــرة كلـّـا كانــت الزيــادة في الأجــور النقديــة متهــاودة، والعكــس 
بالعكــس. وسرعــان مــا تــمّ إثبــات وجــود مثــل هــذه العلاقــة 
العكســية في بلــدان مختلفــة وخــال فــرات زمنيــة متباينــة. وجــرى 
تعميــم العلاقــة لتصبــح علاقــة بــن معــدّل البطالــة ومعــدّل تضخــم 
ــة  ــذه العلاق ــور ه ــذي يص ــى ال ــى المنحن ــق ع ــا أطل ــعار، ك الأس
ــس” )انظــر الشــكل  ــى فيلب ــن اســم “منحن ــن المتغيري العكســية ب
1 الــذي يصــور الترافــق بــن المتغيريــن في الاقتصــاد الأمريــي خــال 

عقــد الســتينات(.

ــس”  ــه “فيليب ــل إلي ــا توص ــر م ــل تأط ــل قب ــت طوي ــض وق ولم يم
بنظريــة تقــول بــأنّ أصحــاب القــرار في أي بلــد يمكنهــم عــى ذلــك 
اختيــار المزيــج الــذي يناســبهم بــن التضخــم والبطالــة، وأنّ زيــادة 
التشــغيل في الاقتصــاد يمكــن تحقيقهــا لقــاء “ثمــن” يتمثــل في تقبّــل 
مســتوى معــن مــن ارتفــاع الأســعار. وجــاءت علاقــة فيلبــس لتدعــم 
ــز  ــارد كين ــزي جــون مين ــة نظــر مشــايعي الاقتصــادي الانكلي وجه
 )Cost-Push( ”التكاليــف “ارتفــاع  مــن  يتولــد  التضخــم  بــأنّ 
ــا  ــود هن ــب” )Demand-Pull(. والمقص ــادة الطل ــن “زي ــس م ولي
ــادة  ــة بزي ــذي يدفــع العــال للمطالب ــة هــو ال أنّ انخفــاض البطال
ــم. أي  ــدّل التضخ ــاع مع ــالي إلى ارتف ــؤدي بالت ــا ي ــو م ــور، وه الأج
ــاج،  ــف الإنت ــاع تكالي ــن ارتف ــاً م ــد أساس ــعار يتول ــم الأس أن تضخ
وأجــور العمــل بشــكل خــاص. ذلــك لأنّ تقليــص أهميــة دور “زيادة 
ــات  ــة سياس ــان فعالي ــام لض ــر ه ــم أم ــق التضخ ــب” في خل الطل
تحفيــز الطلــب التــي تشــكل حجــر الأســاس في النظريــة الكينزيــة.

شكل 1: منحنى فيليبس، 1961 - 1969 )دولار(

 

Source: Hoover, Kevin D. Phillips Curve. The concise encyclopedia of 
economics. http://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html
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التضخم والبطالة: علاقة تبادلية على المدى القصير وليس 
الطويل

ــي  ــة، الت ــن معــدّلات التضخــم والبطال ــة المقايضــة ب عــى أنّ علاق
ــي  ــاضي، والت ــرن الم ــن الق ــى أواخــر الســتينات م ــة حت ــدت مثبت ب
ــرب  ــر الح ــار إث ــنوات الازده ــد في س ــى ح ــتغلالها إلى أق ــم اس ت
العالميــة الثانيــة، انهــارت في عقــد الســبعينات، عــى مســتوى 
التحليــل النظــري أولاً، ثــم عــى المســتوى العمــي والفعــي. وجــاء 
انهيارهــا النظــري عــى يــد الاقتصــادي الأمريــي ملتــون فريدمــان 
الــذي شرح بــأنّ علاقــة المقايضــة بــن التضخــم والبطالــة تقــوم عــى 
أســاس منحنــى فيلبــس للأمــد القصــر، وهــذا يفــرض عــدم وجــود 
ــذا  ــة ه ــا تســتغل الحكوم ــه عندم ــان بان تضخــم. وحاجــج فريدم
ــن  ــن م ــدل مع ــاء مع ــة لق ــص البطال ــى تقلي ــل ع ــى وتعم المنحن
ــى  ــون ع ــادي لا يتصرف ــاط الاقتص ــاركين بالنش ــإن المش ــم ف التضخ
ــدل  ــون عــى اســاس المع ــل يتصرف ــدم وجــود تضخــم، ب أســاس ع
ــاب  ــم وأصح ــع إجوره ــون برف ــال يطالب ــم )الع ــد للتضخ الجدي
ــى  ــزاح منحن ــا ين ــدة(. وعنده ــع ســعر الفائ ــون برف ــوال يطالب الأم
فيلبــس إلى الأعــى بمقــدار معــدل التضخــم ويصبــح المعــدل الفعــي 
أعــى مــن المعــدل الــذي إختارتــه الحكومــة. ومــع تزايــد التوقعــات 
بارتفــاع التضخــم مــن المشــاركين بالنشــاط الاقتصــادي يتكــرر انزياح 
منحنــى فيلبــس إلى الأعــى مــرة أخــرى. وهكــذا يتضــح أن منحنــى 
فيلبــس للامــد الطويــل هــو عبــارة عــن خــط عامــودي أي انــه ليــس 
هنــاك مقايضــة بــن البطالــة والتضخــم عــى الأمــد الطويــل، فــإذا 
عمــدت الحكومــة الى إختيــار معــدل بطالــة اقــل مــن المعــدل الــذي 
يســود في حالــة عــدم وجــود تضخــم فــإن الثمــن لا يتمثــل بظهــور 
معــدل معــن ثابــت مــن التضخــم ولكــن بمعــدلات متزايــدة بشــكل 

مســتمر لإرتفــاع الأســعار.

ــكا  ــات أمري ــهدت اقتصادي ــد ش ــي فلق ــد الواقع ــى الصعي ــا ع أمّ
ــرف باســم “الكســاد  ــات يعُ ــا ب ــة في الســبعينات م ــا الغربي وأوروب
ــاً  ــع مع ــش التضخــم المرتف ــث تعاي التضخمــي”)Stagflation(، حي
ــان  ــة إع ــذا بمثاب ــة. وكان ه ــة العالي ــع البطال ــب م ــاً إلى جن وجنب
وفــاة لعلاقــة فيلبــس ولأداة مهمــة في السياســة الاقتصاديــة خدمــت 
الاقتصاديــات الغربيــة لــردح طويــل مــن الزمــن. وهنــاك الآن شــبه 
ــن  ــتقل ع ــة مس ــدّل البطال ــى أنّ مع ــن ع ــن الاقتصادي ــاع ب إج
ــة  ــر البطال ــازال تأث ــل، في حــن م ــد الطوي ــدّل التضخــم في الأم مع

عــى معــدّل التضخــم في المــدى القصــر موضــع أخــذ ورد. 

منحنى فيلبس في فلسطين

قــام باحثــان فلســطينيان مؤخــراً بوضــع دراســة تتســاءل حــول 
الفلســطيني.1   الاقتصــاد  عــى  فيلبــس  منحنــى  انطبــاق  مــدى 
ــة  ــع ســنوية عــن معــدّل البطال ــات رب واعتمــدت الدراســة عــى بيان
 1996 الفــرة  خــال  الفلســطيني  الاقتصــاد  في  التضخــم  ومعــدّل 
 Granger( للســببية”  “جرانجــر  تحليــل  تطبيــق  وعنــد   .2015  -
ــأن  ــس، ب ــة فيلب ــدي في علاق ــراح التقلي ــا أنّ الاق ــنّ له Causality( تب
ــم  ــدّل التضخ ــولات في مع ــبب وراء التح ــي المس ــة ه ــولات البطال تح
ــة، وأنّ  ــرة المدروس ــال الف ــطيني خ ــاد الفلس ــى الاقتص ــق ع  لا تنطب

1	 Ismael, Mohanad and Sadeq, Tareq (2016). Does Phillips Exist in Palestine? An 
Empirical Evidence. Ramallah: University of Birzeit. https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/70245/1/MPRA_paper_70245.pdf

علاقــة الســببية معاكســة في فلســطين، إذ تبــدأ مــن تحــوّلات معــدّل 
التضخــم وتذهــب إلى معــدّل البطالــة.  

ردّت الورقــة الســبب وراء هــذه الســببية المعاكســة في فلســطين إلى 
أن التضخــم في الاقتصــاد الفلســطيني يتولــد غالبــا مــن الارتفــاع في 
أســعار المســتوردات. ونظــراً لأنّ نحــو 85% مــن هــذه المســتوردات 
ــاً أنّ مســتوى الأســعار  ــي عملي ــإنّ هــذا يعن ــل، ف ــن إسرائي ــأتي م ت
ــالي( في فلســطين مرتبــط بمســتوى الأســعار  )ومعــدّل التضخــم بالت
في إسرائيــل بالدرجــة الأولى. وبنــاءً عــى ذلــك يســتنتج البحــث أنّ 
 exogenous( ــي ــر خارج ــو متغ ــطين ه ــم في فلس ــدّل التضخ مع
ــة،  ــة الداخلي ــر بالسياســات والمتغــرات الاقتصادي variable( لا يتأث

بمــا فيهــا معــدّل البطالــة، بــل يؤثــر فيهــا. 

بعــد هــذا التحليــل قــام الباحثــان بتطبيــق نمــوذج )ARDL( عــى 
الأرقــام وتوصــا إلى أنّ ظهــور العلاقــة ســابقة الذكــر يقتــر عــى 
المــدى القصــر، وأنّ العلاقــة بــن التضخــم والبطالــة لا وجــود لهــا في 

الاقتصــاد الفلســطيني عــى المــدى الطويــل.   

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 46، سنة 2016(.
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2-7 السياسة النقدية مقابل السياسة المالية  
Monetary Policy vs. Fiscal Policy

السياســات الاقتصاديــة هــي مجموعــة الإجــراءات والتدخــات 
التــي تتخذهــا الســلطات )الوطنيــة أو المحليــة( للتأثــر عــى الأداء 
الاقتصــادي بهــدف تحقيــق غايــات معينــة. وهنــاك أنــواع مختلفــة 
مــن السياســات الاقتصاديــة، مثــل السياســات الزراعيــة والصناعيــة 
والتجاريــة. ولكــن السياســات النقديــة والماليــة لهــا أهميــة خاصــة 

نظــراً لأنهــا تؤثــر عــى النشــاط الاقتصــادي في كافــة القطاعــات.

السياسة النقدية والسياسة المالية

السياســة النقديــة هــي مجموعــة الإجــراءات المرتبطــة باســتخدام أداتــن 
رئيســيتين للتأثــر عــى النشــاط الاقتصــادي: ســعر الفائــدة وكميــة النقود 
المتداولــة في الاقتصــاد )عــرض النقــود(. وتتــولى البنــوك المركزيــة في 
الــدول المختلفــة مهــام تنفيــذ السياســة النقديــة، وتتمتــع هــذه البنــوك 
بدرجــات مختلفــة مــن الإســتقلالية عــن الســلطات التنفيذيــة. وفي 
ــزي  ــك المرك ــبة للبن ــر بالنس ــو الأم ــا ه ــة )ك ــتقلالية الكلي ــالات الاس ح
 ))The Fed( الأوربي والبنــك المركــزي الأمــركي الــذي يعــرف بإســم
ــاً مــا يكــون للبنــوك المركزيــة هــدف معلــن يحكــم قراراتهــا، مثــل  غالب
ــام  ــكل ع ــن. وبش ــش مع ــن هام ــم ضم ــدل التضخ ــى مع ــاظ ع الحف
ترمــي البنــوك المركزيــة مــن التحكــم بســعر الفائــدة وكميــة النقــود إلى 
التأثــر عــى كميــة القــروض التــي تمنحهــا المؤسســات الماليــة المختلفــة 
للقطــاع الأهــي وقطــاع الأعــال، وهــو مــا ينعكــس بالتــالي عــى النشــاط 
الاقتصــادي العــام. ويتــم هــذا التحكــم بشــكل غــر مبــاشر عــر ثــاث 
ــن  ــبة م ــارف )النس ــي للمص ــي الإلزام ــدل الاحتياط ــر مع ــوات: تغي قن
الودائــع التــي يتوجــب عــى المصــارف الاحتفــاظ بهــا في البنــك المركــزي(، 
تغيــر معــدل “الديســكونت” )وهــو معــدل الفائــدة الأدنى الــذي يمكــن 
ــا  ــن بعضه ــزي أو م ــك المرك ــن البن ــراض عــى أساســه م للمصــارف الاق
البعــض(، وأخــراً مــا يعــرف بإســم عمليــات الســوق المفتوحــة )أي قيــام 
البنــك المركــزي بــراء أو بيــع الســندات الحكوميــة مــا ينعكــس بزيــادة 

ــع(.1 ــة البي ــا في حال ــة الــراء وتقلصه ــة في حال ــة النقدي الكتل

السياســة الماليــة بالمقابــل تتعلــق بمجموعــة الإجــراءات الحكوميــة المرتبطــة 
ــولى الســلطة  ــة(. وتت ــة الحكومي ــب والإنفــاق العــام )الموازن بجمــع الضرائ
ــة  ــذ السياس ــام تنفي ــة( مه ــلطة التشريعي ــن الس ــل م ــة )بتخوي التنفيذي
الماليــة. وتهــدف السياســة الماليــة، إلى جانــب تمويــل نشــاط الإدارة العامــة، 
التأثــر عــى النشــاط الاقتصــادي عــر القــرارات المتعلقــة بمســتوى وبنيــة 
ــام(. وأهــم أدوات  ــن الع ــراض )الدي ــة والاق ــام وعجــز الموازن ــاق الع الإنف
ــاق  ــادة الإنف ــل في زي ــادي يتمث ــاط الاقتص ــز النش ــة لتحفي ــة المالي السياس
ــذه  ــل ه ــم تموي ــكلي. ويت ــب ال ــات الطل ــد مكون ــو أح ــذي ه ــام، ال الع
الزيــادة إمّــا عــر رفــع الضرائــب )عــى افــراض أنّ ارتفــاع الطلــب الــكلي 
ــادة الإنفــاق العــام ســيكون أكــر مــن انخفاضــه بســبب رفــع  بســبب زي

ــاق بالعجــز(.  ــام )الإنف ــن الع ــادة الدي ــب(، أو زي الضرائ

النظرية الكينزية والمدرسة النقدية

ــه السياســة  ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــة عــى أهمي ــة الكينزي ــد النظري تؤك
 الماليــة، وخصوصــاً الإنفــاق بالعجــز، في تحفيــز الاقتصــاد للخــروج مــن 

يمكــن اعتبــار صفقــات “التســهيل الكمــي” )Quantitative Easing(، التــي انتــر اســتخدامها عــى  	1
نطــاق واســع عقــب الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008، أحــد اشــكال عمليــات الســوق المفتوحــة. مــن 

أجــل معلومــات أوفى عــن “التســهيل الكمــي” أنظــر المراقــب الاقتصــادي الربعــي العــدد 45.

الكســاد والبطالــة المســتحكمة. وهــي أيضــاً تقلــل مــن شــأن وفعاليــة 
السياســة النقديــة في دفــع الاقتصــاد قدمــاً. وتشــر بشــكل خــاص إلى أنّ 
التوســع في الكتلــة النقديــة يفشــل في التأثــر عــى ســعر الفائــدة عندمــا 
ــا  ــو م ــر )وه ــن الصف ــب م ــة وقري ــدنٍ للغاي ــعر مت ــذا الس ــون ه يك
ــل  ــدة الســيولة” Liquidity Trap(.2  بالمقاب ــه اســم “مصي ــق علي يطل
ــر أنّ  ــة، وتعت ــة النقدي ــرة للسياس ــة كب ــة أهمي ــة النقدي ــولي المدرس ت
ــة هــو مــا يقــف وراء التحــولات في النشــاط  ــة النقدي ــدل في الكتل التب
الاقتصــادي. وتحاجــج المدرســة النقديــة أيضــاً بــأنّ التوســع في الإنفــاق 
ــه بانخفــاض في الاســتثمار الخــاص )وهــو  ــم موازنت ــاً مــا تت العــام غالب
مــا يعــرف باســم “الطــرد” Crawding-Out( مــا يعنــي أنّ السياســة 
الماليــة يمكــن أنّ تــرك أثــراً عــى بنيــة الإنفــاق بــن القطاعــن الخــاص 

والعــام ولكنهــا ضعيفــة الأثــر عــى النشــاط الــكلي في الاقتصــاد.
 

مزايا ومثالب السياستان

بغــض النظــر عــن الخــاف بــن المدرســتين الكينزيــة والنقديــة فيــا 
ــود  ــرض النق ــة ع ــدة وكمي ــعر الفائ ــتخدام س ــة اس ــق بفعالي يتعل
)السياســة النقديــة( مقارنــة باســتخدام معــدل الضرائــب والإنفــاق 
العــام )السياســة الماليــة( للتأثــر عــى النشــاط الاقتصــادي، يمكــن 

ــة عــى السياســتين: أنّ نســوق الملاحظــات التالي

• أنّ صياغــة وتنفيــذ التحــول في السياســة النقديــة لمواجهــة الظــروف 	
الطارئــة غالبــاً مــا يكــون أسرع وأســهل مــن تغيــر السياســة الماليــة. 
ذلــك لأنّ الأخــرة تقتــي، في الأنظمــة الديمقراطيــة، صياغــة قوانــن 
ــة  ــوك المركزي ــدراء البن ــن لم ــة، في حــن يمك ــة برلماني وضــان موافق
ــة  ــدة والكتل ــق بســعر الفائ ــرارات مســتقلة وسريعــة تتعل اتخــاذ ق
النقديــة. ولكــن بالمقابــل فــإنّ أثــر السياســات النقديــة عــى الاقتصاد 
يســتغرق وقتــاً طويــاً حتــى يظهــر مقارنــة بالإجــراءات الماليــة، ذلــك 
ــة تعمــل مــن خــال تأثــر التحــولات في ســعر  لأنّ السياســة النقدي
الفائــدة عــى الطلــب الاســتثماري أساســاً، وهــو مــا يحتــاج إلى زمــن 

ليــس بالقصــر لظهــور نتائجــه.   
• أنّ السياســة النقديــة، عــى عكــس الماليــة، لهــا انعكاســات مبــاشرة 	

عــى ســعر صرف العملــة وعــى تدفــق رؤوس الأمــوال مــن الخــارج 
وإلى الخــارج، وهــذا مــا يقتــي ضرورة الحــرص البالغ في اســتخدامها. 
يضــاف إلى ذلــك أنّ اســتخدام السياســة النقديــة لتحفيــز الاقتصــاد 
غــر متــاح أصــاً في الــدول التــي تتبنــى ســعر صرف العملــة الثابــت، 
إذ يتوجــب في هــذه الحالــة تســخير معــدل الفائــدة والكتلــة النقدية 

لهــدف واحــد فقــط وهــو حمايــة ســعر صرف العملــة.3 
• أخــراً، وعــى الرغــم مــن أن السياســات الماليــة والنقديــة لهــا 	

انعكاســات عــى كافــة القطاعــات في الاقتصــاد، إلا أنّ فــرص تركيــز 
التأثــر المبــاشر عــى قطاعــات معينــة، ولغايــات اجتماعيــة محــددة، 

ــة. ــا في النقدي ــة منه ــة المالي ــر في السياس ــاح أك مت

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 60، سنة 2020(.

كان مــن المعتقــد ســابقا أن معــدل الفائــدة لا يمكــن أن يكــون ســالبا، ولكــن بعــض البنــوك المركزيــة  	2
الأوربيــة )في الســويد مثــا( تبنــت الآن ســعر الفائــدة الســالب، وهــي تعمــل حاليــا عــى صياغــة 
وتطبيــق سياســات نقديــة قائمــة عــى هــذا الأســاس، ولكــن مــازال مــن المبكــر إطــاق حكــم حــول 

مــدى نجــاح مثــل هــذه الجهــود. 
راجع دراسة خيارات العملة والسياسة النقدية المستقبلية في فلسطين: مراجعة تقييمية. 	3
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2-8 السندات مقابل الأسهم
Bonds vs. Stocks

الســند هــو وثيقــة ديــن، في حــن الســهم هــو وثيقــة ملكيــة لحصــة 
ــد أرباحــاً أو  ــا يول ــا. وكلاً منه ــة م ــة )لســهم معــن( في شرك معين
ــق  ــن الســند يتراف ــة الســند(، ولك ــة في حال خســائر )أرباحــاً ضائع
ــراً  ــهم. ونظ ــن الس ــعر م ــذب أدنى في الس ــل وتذب ــر أق ــع مخاط م
لأنّ الأســهم تترافــق مــع مخاطــرة أعــى، فــإنّ الاســتثمار فيهــا غالبــاً 
مــا يعطــي أرباحــاً أعــى مــن الاســتثمار في الســندات عــى المــدى 
ــام  ــذ الع ــت من ــهم حقق ــاءات إلى أنّ الأس ــر الإحص ــل. وتش الطوي
1928 عائــداً ســنوياً بلــغ 10% بالمتوســط في الســوق الأمريكيــة، في 

ــد الســنوي عــى الســندات %6-5. حــن لم يتجــاوز العائ

الســند هــو وثيقــة ديــن بمبلــغ محــدد وبمعــدل فائــدة ثابــت يطلــق 
ــخ اســتحقاق محــدد أيضــاً.  ــون”، وتاري ــه اســم “معــدل الكوب علي
ــراض  ــا( بالاق ــة م ــا )أو حكوم ــة م ــوم شرك ــال، تق ــبيل المث ــى س ع
مــن العامــة عــر إصــدار ســندات بقيمــة أســمية تعــادل 100 دينــار، 
ــخ اســتحقاق التســديد  ــون ســنوي يعــادل 5%، وتاري ومعــدل كوب
بعــد 10 ســنوات. هــذا يعنــي أنّ الشركــة ســتحصل عــى 100 دينــار 
الآن مــن كل شــخص يشــري أحــد ســنداتها. وســتقوم الشركــة 
بدفــع 5 دنانــر لحامــل كل ســند في نهايــة كل ســنة مــن الســنوات 
العــرة، كــا تتعهــد بــأن تســدد لــكل حامــل ســند 100 دينــار بعــد 
عــرة ســنوات. أي أنّ حامــل الســند ســوف يحصــل بالإجــالي عــى 

150 دينــار. 

السندات وسعر الفائدة

ــرر أن يبيعــه  لنفــرض أنّ أحــد حامــي الســندات ســابقة الذكــر ق
ــتحقاق.  ــخ الاس ــل تاري ــوام قب ــة أع ــة، أي خمس ــنة الخامس في الس
ولنفــرض أيضــاً أنّ ســعر الفائــدة في الســوق ارتفــع خــال الســنوات 
الخمــس الماضيــة مــن 5% إلى 6%. واضــح أنّ المشــري الجديــد 
يريــد الآن أنّ يحصــل عــى فائــدة تعــادل 6% ولــن يكتفــي بفائــدة 
ــتعداد  ــى اس ــك ســيكون ع ــة في الســند )5%(. لذل ــون الثابت الكوب
ــل مــن ســعره الإســمي )مــن 100  ــراء الســند ولكــن بســعر أق ل
دينــار( حتــى يضمــن أنّ يحصــل معــدل ربــح يعــادل 6%. ويمكــن 
تقديــر الســعر التــوازني الجديــد للســند بدقــة، وهــو يبلــغ 95.73 
دينــار. وهــذا المبلــغ يعــادل القيمــة الحاليــة للدنانــر الخمســة التي 
ــة مــن  ســوف يتلقاهــا المشــري في كل ســنة مــن الســنوات المتبقي
حيــاة الســند، مضافــاً إليــه القيمــة الحاليــة للســعر الاســمي للســند 
)100 دينــار( الــذي ســوف يحصــل عليــه في تاريــخ اســتحقاق 

الســند.1

ــية  ــة عكس ــاك علاق ــن. أولاً، أن هن ــال إلى نتيجت ــذا المث ــا ه يقودن
بــن ســعر الســند ذو الكوبــون الثابــت وســعر الفائــدة: حالمــا 
يطــرأ ارتفــاع عــى ســعر الفائــدة في الســوق فــإن المشــري الجديــد 
للســند ســوف يدفــع ســعر أقــل مــن الســعر الاســمي للســند، حتــى 
ــون الثابــت، ويعــادل  ــح الكوب ــح أعــى مــن رب  يضمــن تحقيــق رب

القيمــة الحاليــة هــي قيمــة المدفوعــات التــي ســتحقق مســتقبلاً مخصومــة بســعر  	1
الفائــدة الســائد في الســوق. وتفســر حســاب القيمــة الحاليــة هــو كالتــالي: إذا كان إجــالي 
الإيــراد الــذي ســيتحقق مســتقبلاً يعــادل 125 دينــار، فكــم تبلــغ قيمــة الاســتثمار )ســعر 

ــادل 6%. ــح عــى هــذا الاســتثمار ســوف يع ــة الآن لضــان أن الرب شراء الســند( اللازم

ســعر الفائــدة الجديــد. والعكــس بالعكــس أيضــاً، إذا طــرأ انخفــاض 
عــى ســعر الفائــدة في الســوق، فــإن حامــل الســند ســوف يطلــب 
ــن الســعر الإســمي للســند.  ــد ســعراً أعــى م ــن المشــري الجدي م
ــن  ــي م ــندات ه ــن شراء الس ــق م ــي تتحق ــاح الت ــاً، إنّ الأرب ثاني
نوعــن، أربــاح مؤكــدة نســبياً تتمثــل في المدفوعــات الدوريــة 
الثابتــة )الكوبــون(، وأربــاح )أو خســائر( محتملــة تتمثــل في ســعر 
الســند عنــد اســتحقاقه أو عنــد بيعــه في حــال انخفــاض )أو ارتفــاع( 

ــدة في الســوق.  ســعر الفائ

السندات والمخاطرة

يتأثــر ســعر الســندات في الســوق أيضــاً بدرجــة وبتحــولات المخاطرة 
المرتبطــة بقــدرة المديــن )أي الطــرف الــذي أصــدر الســندات( عــى 
ــة  ــاء )تســديد( قيم ــة و/أو إطف ــون الدوري ــات الكوب تســديد دفع
الســند عندمــا يحــن موعــد الســداد. ولهــذا الســبب فــإن الســندات 
ــة( عــى ضــوء درجــة  ــح متباين ــة )معــدلات رب ــا أســعار مختلف له
ــدة أدنى  ــعار فائ ــاً أس ــا غالب ــة له ــندات الحكوم ــن: س ــة بالمدي الثق
مــن الخاصــة عــى ضــوء افــراض أنّ الحكومــات نــادراً مــا تفلــس. 
الحكومــة  ســندات  عــى  العائــد  تحــولات   ،1 الشــكل  يعــرض 
ــكل أنّ  ــن الش ــح م ــرة )2005-2019(. ويتض ــال الف ــة خ اليوناني
الســوق كان يطلــب عائــداً وصــل إلى أكــر مــن 25% إبــان الأزمــة 
الماليــة الحــادة التــي أصابــت اليونــان وكادت أن تصــل بهــا إلى حــد 
ــة  ــد عــى ســندات الخزين الإفــاس. وهــذا الارتفــاع الحــاد في العائ
)10ســنوات( انعكــس طبعــاً في الانخفــاض الحــاد لســعر هــذه 
الســندات في الســوق، الى 30.50 يــورو في كانــون ثــاني 2012. لاحــظ 
ــعر  ــبياً )وس ــة نس ــتويات متدني ــض إلى مس ــد انخف ــف أن العائ كي
الســندات ارتفــع الى 100.6 يــورو في آذار 2019( عنــد تحســن الأداء 

ــان.  الاقتصــادي لليون

شكل 1: تطور العائد على السندات الحكومية لليونان 
)إطفاء بعد 10 سنوات(

https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/ :2019 ،ــاني ــزي اليون ــك المرك ــدر: البن المص
Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017
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ــة  ــوع العمل ــك بن ــط كذل ــرة ترتب ــاً أنّ المخاط ــه ايض ــدر التنوي  يج
ــة عرضــه  ــت العمل ــا كان ــا. اذ كل ــم إصــدار الســندات به ــي يت الت
لانخفــاض قيمتهــا )بالنســبة للعمــات الأخــرى( وعرضــه للتضخــم 
المرتفــع، كلــا طلــب الســوق معــدلات فائــدة أعــى عــى الســندات 
التــي تصــدر بهــا. ولهــذا الســبب فــإنّ الســندات الصــادرة بالــدولار 
ــات  ــندات بالعم ــن الس ــى م ــعار أع ــا أس ــورو له ــي أو الي الأمري

الأخــرى. 

الأسهم

تبيــع الــركات أســهماً للحصــول عــى رأس المــال الــروري لمبــاشرة 
الأعــال أو التوســع فيهــا. ويطلــق عــى الإصــدار الأول لأســهم شركــة 
ــا  ــو م ــام الأولي” )IPO(، وه ــاب الع ــم “الاكتت ــة اس ــا في البورص م
يعنــي بيــع حصــص معينــة مــن الشركــة إلى المســتثمرين. ويجــري 
ــات  ــن البورص ــدد م ــة أو في ع ــات المحلي ــادل الأســهم في البورص تب
ــوء  ــى ض ــهم ع ــع وشراء الأس ــعر بي ــدد س ــالم. ويتح ــاء الع في انح
العــرض والطلــب، والــذي يتحــدد بــدوره عــى أســاس تحســن أداء 
الشركــة وقدرتهــا عــى تحقيــق أربــاح حاليــة وعــى توقعــات أدائهــا 
المســتقبلية. والربــح )أو الخســارة( مــن الاســتثمار في الأســهم يعتمــد 
عــى الأربــاح الســنوية التــي توزعهــا الــركات عــى حملــة أســهمها، 
ــن  ــة. ولك ــهم بالبورص ــعر الأس ــع( في س ــور )أو التراج ــى التط وع
ــم  ــداً بتقدي ــل تعه ــن الســندات، لا تحم ــى العكــس م الأســهم، ع
أربــاح ســنوية مضمونــه )الكوبــون(، كــا أن ســوق الأســهم يترافــق 
غالبــاً مــع درجــة عــدم تأكــد عاليــة وذبذبــات حــادة يصعــب بعــض 
الأحيــان تفســر مبرراتهــا. وهــو مــا يعنــي إمكانيــة خســارة قيمــة 
ــة  ــا تتدهــور أســعار الأســهم إلى مســتويات متدني الاســتثمار عندم
للغايــة، كــا حصــل مثــاً إبــان الأزمــة الماليــة العالميــة في ثلاثينيــات 

القــرن المــاضي وفي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــالي. 

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 57، سنة 2017(.

2-9 ضريبة القيمة المضافة
Value-Added Tax (VAT)

كانــت فرنســا أول دولــة في العــالم تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
في العــام 1954، عــى الرغــم مــن أنّ فكــرة هــذه الضريبــة والإطــار 
ــون  ــاني يدعــى ف ــل اقتصــادي ألم ــم وضعــه مــن قب ــا ت النظــري له
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــازت ضريب ــد ح ــام 1918. ولق ــيمنس في الع س
ــة،  ــل الحكومــات المختلف ــع نســبياً مــن قب ــر وسري ــول كب عــى قب
ــاء  ــة في أنح ــن 130 دول ــر م ــق في أك ــع التطبي ــوم موض ــي الي وه

ــا(.  ــات المتحــدة ليســت مــن بينه العــالم )الولاي

ضريبــة القيمــة المضافــة هــي نــوع مــن أنــواع “ضرائــب المبيعــات” 
)Sales Taxes(، ولكنّهــا تختلــف عــن ضرائــب المبيعــات التقليديــة 
بأمريــن: أنهّــا تفــرض فقــط عــى القيمــة المضافــة في الســلع 
ــاج  ــل الإنت ــال مراح ــاً خ ــم تدريجي ــا يت ــات، وأنّ تحصيله والخدم
وليــس دفعــة واحــدة عنــد بيــع الســلعة أو الخدمــة إلى المســتهلك 

النهــائي.

مزايا ضريبة القيمة المضافة

تعــود جاذبيــة هــذه الضريبــة وانتشــار تطبيقهــا في الــدول الغنيــة 
ــواع  ــة بأن ــة مقارن ــا العملي ــواء، إلى مزاياه ــد س ــى ح ــرة ع والفق

ــالي: ــا الت ــرز هــذه المزاي ــن أب ــب الأخــرى. وم الضرائ

• ــة مــع 	 ــب الأخــرى، بالعلاق ــة بالضرائ ــة، مقارن ــة للغاي ــا فعال أنهّ
نســبة تكاليفهــا إلى إجــالي الإيــراد المتحقــق منهــا. وهــذه 
الفعاليــة هــي الســبب وراء إطــاق صفــة “ماكينــة نقــود” عــى 

ــة. هــذه الضريب
• ــا 	 ــبياً، وتطبيقه ــيط نس ــا بس ــازم لتطبيقه ــكل الإداري ال أنّ الهي

ــر  ــبقة، وأنّ تغي ــات المس ــن المعلوم ــر م ــم كب ــاج إلى ك لا يحت
)رفــع غالبــاً( معدّلهــا لا يقتــي تشريعــات معقّــدة أو تبديــل في 

ــق. ــة التطبي ــة وآلي هيكلي
• ــة كل 	 ــن مصلح ــة، إذ أنّ م ــة الذاتي ــة للرقاب ــى آلي ــا ع احتوائه

عميــل في سلســلة الإنتــاج والتســويق أن يلتــزم الآخــرون بأدائهــا، 
ــة  ــد مراجعــة طريقــة حســاب وتســديد الضريب كــا ســرى عن

لاحقــاً.
• أنّ تأثيرهــا المبــاشر متركــز عــى الاســتهلاك وليــس عــى الادّخــار 	

ــادرات  ــر لأنّ الص ــى التصدي ــلباً ع ــر س ــي لا تؤث ــاج، وه والإنت
ــواردات. ــق عــى ال ــا تطب ــا، في حــن أنهّ معفــاة منه

• ــى 	 ــد ع ــدّل موح ــا بمع ــن أن تطبقه ــة، إذ يمك ــا مرن ــراً أنهّ أخ
ــا  ــاد )ك ــات في الاقتص ــلع والخدم ــة الس ــة لكاف ــة المضاف القيم
هــو الحــال في فلســطين والدنمــارك عــى ســبيل المثــال( أو 
بمعــدّلات مختلفــة عــى الســلع والنشــاطات المختلفــة )تفــرض 
المــواد  متدنيــة عــى  م.  والســويد معــدّلات ض. ق.  المانيــا 
ــة  ــروات والفاكه ــا أنّ الخ ــب، ك ــف والكت ــة والصح الغذائي
ــن  ــاة م ــاكن معف ــارات المس ــوي وإيج ــري والج ــحن البح والش

هــذه الضريبــة في إسرائيــل(.

في مقابــل هــذه المزايــا تعــاني ضريبــة القيمــة المضافــة مــن مثلــب 
ــل  ــة” )Regressive(، إذ يتحم ــة “تراجعي ــا ضريب ــم، أنهّ ــر ومه كب
ــدة  ــا واح ــراً لأنّ معدّلاته ــاء، نظ ــن الأغني ــر م ــا أك ــراء عبئه الفق
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عــى اســتهلاك الطرفــن، ولأنّ الفقــراء يخصصــون نســبة أعــى مــن 
ــاء. ــة بالأغني ــم للاســتهلاك مقارن دخله

طريقة حساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة

لنفــرض أن قطعــة المفروشــات تمــر بأربــع مراحــل في عمليــة الإنتاج 
والتســويق، وأن ضريبــة القيمــة المضافــة موحــدة وتبلــغ 10%. يعبر 
الســطر الأول في الجــدول 1 عــن مرحلــة نــر وتشــذيب الخشــب 
ــل  ــة والعم ــواد الأولي ــة للم ــة المضاف ــرض أن القيم ــة ويف في الغاب
ــع  ــوف يبي ــة س ــب الغاب ــورو. صاح ــغ 50 ي ــة تبل ــذه المرحل في ه
الخشــب الى مصنــع المفروشــات بمبلــغ 55 )50 هــي قيمــة القيمــة 
المضافــة في الخشــب المشــذب و5 هــي ضريبــة ال 10% عــى القيمة 
ــل 5  ــة وتحوي ــة المضاف ــغ القيم ــاظ بمبل ــوم بالاحتف ــة(، ويق المضاف
يــورو الى مصلحــة الضرائــب. لنفــرض أن مصنــع المفروشــات أضــاف 
قيمــة عــى الأخشــاب تعــادل 70 يــورو، وهــو مــا يعنــي أن إجــالي 
القيمــة المضافــة عــى قطعــة المفروشــات باتــت 120 الآن، وهــو مــا 
يعــادل ســعرها قبــل الضريبــة. ســعر البيــع بعــد الضريبــة يبلــغ اذن 
132 )بعــد اضافــة 12 يــورو أو 10% مــن القيمــة المضافــة الكليــة(. 
ــة،  ــاث الى تاجــر الجمل ــع المفروشــات قطعــة الأث ــع مصن ــا يبي حالم
فانــه يحتفــظ بمبلــغ 5 يــورو منهــا )يســرد الضريبــة التــي دفعهــا 

الى مالــك الغابــة( ويحــول المتبقــي مــن مبلــغ الضريبــة )7 يــورو( 
إلى مصلحــة الضرائــب. وتســتمر العمليــة عــى هــذا المنــوال في كل 
ــا تعــددت المراحــل.  ــاج والتســويق مه ــن مراحــل الإنت ــة م مرحل
ــة تعــادل الفــرق بــن  لاحــظ أولاً، أنّ القيمــة المضافــة في كل مرحل
ــن مــا  ــع الســلعة وب ــد بي ــع أو التاجــر عن ــه المصن ــا يحصــل علي م
ــن(. لا حــظ  ــب في الحالت ــن الضرائ ــا )صــافي م ــد شرائه ــه عن يدفع
ثانيــاً أنّ إجــالي المبلــغ الــذي يتــم تحويلــه إلى مصلحــة الضرائــب 
ــن  ــبة 10% م ــق نس ــو يطاب ــادل 20، وه ــة يع ــل المختلف في المراح
ــح  ــات. واض ــة المفروش ــة في قطع ــة النهائي ــة المضاف ــالي القيم إج
مــن الجــدول أيضــا أن كامــل قيمــة الضريبــة يتــم تســديدها مــن 

المســتهلك النهــائي للســلعة أو الخدمــة.

ــة  ــت قيم ــال كان ــن: أولاً، في ح ــة ملاحظت ــر الآن اضاف ــن الجدي م
ض. ق. م. التــي دفعهــا التاجــر عنــد شراء المدخــات أكــر مــن 
ــدث  ــة )أي إذا ح ــع البضاع ــد بي ــا عن ــل عليه ــي حص ــة الت الضريب
وكانــت القيمــة المضافــة ســالبة، أو قــام التاجــر بالبيــع بخســارة، أو 
لم يتمكــن مــن بيــع البضاعــة(، يحــق للتاجــر اســرجاع الفــارق بــن 
الضريبــة التــي دفعهــا عنــد الــراء والتــي حصــل عليهــا عنــد البيــع. 
ويطلــق عــى المبالــغ هــذه التــي يتوجــب عــى مصلحــة الضرائــب 
إعادتهــا إلى المكلفــن اســم “إرجاعــات ضريبيــة”. ثانيــاً، أنّ ضريبــة 

جدول 1: مثال افتراضي لطريقة حساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق المختلفة

جدول 2: مقارنة بين معدّلات ض. ق. م. وإيرادات ض. ق. م.

 Source: IMF (2016): https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616.pdf
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ــة  ــا واســتقطاعها كامل ــم فرضه ــواردات يت ــة عــى ال القيمــة المضاف
ــاج  ــج كــا هــو الحــال بالنســبة للإنت مــرة واحــدة، وليــس بالتدري

المحــي.

إيرادات ضرائب القيمة المضافة

 يلخــص الجــدول 2 بعــض المعلومــات الأساســية عــن ض. ق. م. في 
دول مختــارة. ويلاحــظ مــن الجــدول أنّ حصّــة إيــرادات ض. ق. م. 
مــن إجــالي الإيــرادات الضريبــة مرتفعــة في معظــم الــدول، الغنيــة 
منهــا والفقــرة. عــى ســبيل المثــال، يبلــغ إجــالي الإيــراد الضريبــي 
ــن %60  ــر م ــالي وأك ــي الإج ــج المح ــن النات في الأردن 16.5% م
مــن هــذه الضرائــب جــاءت مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. والأمــر 

مشــابه أيضــاً في دولــة مثــل نيوزيلنــدا. 

وبشــكل عــام يعتمــد الإيــراد الــذي يمكــن أن يتحقــق مــن ضريبــة 
القيمــة المضافــة عــى أربعــة عوامــل:

• ــر 	 ــكل كب ــذا بش ــن ه ــة، ويتباي ــة المضاف ــة القيم ــدّل ضريب مع
ــورة في  ــدول المذك ــن ال ــن 5% و25% ب ــراوح ب ــدول، وي ــن ال ب

ــدول 2. الج
• حصّــة 	 أيّ  المضافــة،  القيمــة  لضريبــة  الضريبيــة  القاعــدة 

ــن  ــراوح ب ــي ت ــالي، والت ــي الإج ــج المح ــن النات ــتهلاك م الاس
الأردن.  في  و%106  ســنغافورة  في   %47

• ــة مــن الاســتهلاك التــي تخضــع 	 معامــل)C(، أي النســبة الفعلي
ــدى  ــظ م ــرب. لاح ــاءات أو الته ــبب الإعف ــواء بس ــة، س للضريب

ــدا. ــا في كن ــا وارتفاعه ــدني هــذه النســبة في نيجيري ت
• الحــد الأقــى للإعفــاء: تقــوم الــدول بإعفــاء الأعــال التــي يقــل 	

ــا عــن حــد معــن مــن مســك حســابات  ــر فيه رأس المــال الدائ
لضريبــة القيمــة المضافــة، ويختلــف هــذا الســقف بشــكل كبــر 
بــن الــدول كــا يوضــح الجــدول 2. وتبلــغ قيمــة هــذا الســقف 

نحــو 10,000 يــورو في الســنة في معظــم دول أوربــا. 

ضريبة القيمة المضافة في فلسطين

أعطــى بروتوكــول باريــس، وهــو الإطــار الاقتصــادي لاتفاقيــات 
أوســلو بــن إسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، صلاحيــة 
تحديــد معــدّل ضريبــة القيمــة المضافــة إلى الســلطة الفلســطينية، 
عــى أنّ لا يقــل هــذا المعــدّل عــن نقطتــن مئويتــن عــن مســتواه 
ــف  ــى مختل ــداً ع ــة موح ــدّل الضريب ــون مع ــل، وأن يك في إسرائي
ــدّل  ــى مع ــطينية ع ــلطة الفلس ــت الس ــات. حافظ ــلع والخدم الس
ــل  ــة أدنى بنقطتــن مئويتــن عــن مســتواها في إسرائي لهــذه الضريب
منــذ تأسيســها وحتـّـى مطلــع تشريــن أول 2015. إذ قامــت إسرائيــل 
عندهــا بتخفيــض معــدّل الضريبــة مــن 18% إلى 17% في حــن 
ــر.  ــدّل 16% دون تغي ــى مع ــطينية ع ــة الفلس ــت الحكوم حافظ
بلــغ صــافي إيــراد ضريبــة القيمــة المضافــة في فلســطين 3,493 
ــع هــذا  ــة نحــو رب ــمّ جباي مليــون شــيكل في العــام 2016. ولقــد ت
المبلــغ بشــكل مبــاشر، في حــن جــاءت الأربــاع الثلاثــة المتبقيــة مــن 
إيــرادات المقاصــة )جبايــة إسرائيــل لصالــح الحكومــة الفلســطينية(. 
يلخّــص الجــدول 3 إيــراد الضريبــة ونســبته إلى عــدد مــن المتغــرات 
الأساســية. ومــن الملفــت للنظــر أنّ حصّــة إيــراد ض. ق. م. إلى 
إجــالي الإيــرادات الضريبيــة بلــغ 30% في العــام 2016 مقارنــة 

مــع 34% قبــل عقــد مــن الزمــن. ويعــود هــذا إلى التحســن الــذي 
طــرأ في فــرض وجبايــة ضرائــب الدخــل مــن جهــة، وإلى انخفــاض 
ــذي  ــة عقــب الانفصــال الإداري ال ــة القيمــة المضاف ــرادات ضريب إي
حــدث بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في حزيــران 2007 )نســبة 

إيــراد ضريبــة ق. م. إلى ن. م. إ. = 7% في 2009(.

جدول 3: إيرادات ضريبة القيمة المضافة في فلسطين 2016 )مليون شيكل(

صافي إيرادات ضريبة القيمة المضافة )أساس التزام(

•   تحصيل مباشر

•   تحصيل غير مباشر )مقاصة(

•   إرجاعات ضريبية*

3,493

925

2,686

118 -

نسبة إيرادات ض. ق. م. إلى صافي الإيرادات العامة 

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إلى إجمالي الإيرادات الضريبية

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إلى إجمالي النفقات الجارية 

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إلى الناتج المحلي الإجمالي الجاري 

%26

%30

%21

%7

ــرادات  ــل الإي ــام 2016: تفاصي ــهرية للع ــة الش ــر المالي ــة، التقاري ــدر: وزارة المالي المص

ــزام( حســب المصــدر )أســاس الالت

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 51، سنة 2018(.
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2-10 نماذج الجاذبية في التجارة الدولية
Gravity Models

نمــاذج الجاذبيــة هــي أكــر النــاذج التطبيقيــة اســتخداماً في العلوم 
الاجتماعيــة بشــكل عــام، وفي أبحــاث التجــارة الدولية بشــكل خاص. 
ولقــد تــمّ اســتخدام هــذه النــاذج لأغــراض التحليــل والتنبــؤ عــن 
التجــارة البينيــة بــن الــدول، وبــن المقاطعــات في الدولــة الواحــدة، 
كــا تــم تطبيقهــا لدراســة حركــة وتدفــق المســتهلكين عــى مراكــز 
ودراســات  الســر  أنظمــة  وعقــد  والهجــرة، وحركــة  التســوق، 

اســتخدام الحيــز المــكاني )Spatial(، وغيرهــا.

ــتوى  ــؤ بمس ــة إلى التنب ــارة الدولي ــة في التج ــاذج الجاذبي ــدف نم ته
ــر  ــي تؤث ــل الت ــوة العوام ــدول وتفســر ق ــن ال ــادل التجــاري ب التب
“تنبرجــن”           الهولنــدي  الاقتصــادي  وكان  التبــادل.  هــذا  عــى 
النــاذج،  تقاليــد هــذه  أرسى  مــن  أول   )N.Tinbergen 1962(
ــا  ــن تقديره ــن يمك ــن دولت ــارة ب ــأنّ التج ــراح البســيط ب ــر الاق ع
تقريبيــاً بمعادلــة تدعــى “معادلــة الجاذبيــة” )عــى خطــى نظريــة 
الجاذبيــة التــي صاغهــا نيوتــن(: كــا أنّ الكواكــب تنجــذب لبعضهــا 
البعــض طرديــا بالتناســب مــع حاصــل ضرب كتلتيهــا وعكســيا مــع 
ــا، اقــرح “تنبرجــن” )1962( أنّ التجــارة  ــا بينه ــع المســافة في مرب
بــن دولتــن تتناســب طرديــاً مــع كتلتهــا )مســتوى الناتــج المحــي 

ــا. ــع المســافة بينه ــا(، وعكســياً م فيه

هــذا الاقــراح لتفســر وتقديــر التجــارة البينيــة بــن دولتــن يختلــف 
ــوم  ــذي يق ــدول، ال ــن ال ــدي للتجــارة ب ــر التقلي ــاً عــن التبري مبدئي
ــن  ــة التباي ــكاردو(، أو عــى نظري ــا النســبية )ري ــة المزاي عــى نظري
ــن  ــر ع ــض النظ ــن( بغ ــوارد )هكشر-أوهل ــبية للم ــرة النس في الوف

المســافة أو حجــم الاقتصــاد.

تــمّ توســيع “معادلــة الجاذبيــة” لاحقــاً وباتــت تأخــذ عوامل تفســر 
ــارة  ــر التج ــب مســتوى الدخــل والمســافة( لتقدي ــة )إلى جان إضافي
ــتخدم  ــة. وتس ــاذج الجاذبي ــة لن ــدرة التنبؤي ــادة الق ــة ولزي البيني
ــة الآن عــدداً مــن المتغــرات  ــة لنــاذج الجاذبي التماريــن الإحصائي

يمكــن تصنيفهــا تحــت ثــاث مجموعــات: 

• المتغــرات الجغرافيــة: المتغــر الأســاسي هنــا هــو المســافة )غالبــاً 	
ــارة  ــراض أنّ التج ــى اف ــن(، ع ــن المعنيت ــي الدولت ــن عاصمت ب
ــي  ــة الت ــافة الجغرافي ــع المس ــياً م ــب عكس ــن تتناس ــن دولت ب
تفصــل بينهــا. إذ أنّ زيــادة المســافة تــؤدي إلى ارتفــاع تكاليــف 
ــي  ــل الت ــف العوام ــن في مختل ــادة التباي ــن زي ــاً ع ــل، فض النق
تتأثــر بالتباعــد الجغــرافي. وهــذا يعنــي أنً الــدول المتقاربــة 

ــدول المتباعــدة. ــا أكــر مــن ال تتاجــر مــع بعضه
• المتغــرات الاقتصاديــة: المتغــر الأســاسي هنــا هــو مســتوى 	

ــا  ــه كل ــرة أنّ ــول الفك ــالي(.  تق ــي الإج ــج المح ــل )النات الدخ
ــة.  ــا الدولي ــا ازدادت تجارته ــا، كل ــة م ــل في دول ــع الدخ ارتف
وهــذا يعنــي أنّ الــدول الغنيــة تتاجــر مــع بعضهــا البعــض أكــر 
ــل  ــة عوام ــون الآن بإضاف ــوم الباحث ــرة. ويق ــدول الفق ــن ال م
ــل  ــة، مث ــارة البيني ــى التج ــا ع ــاس تأثيره ــة أخــرى لقي اقتصادي
وجــود اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة بــن الــدول )وهــو مــا 
يــؤدي إلى تقليــص التعرفــة الجمركيــة وزيــادة التجــارة بالتــالي(، 
ــل عــدم  ــا يقــي عــى عام ــة مشــركة )وهــو م أو وجــود عمل

التأكــد في تحــولات أســعار الــرف(، أو وفــرة رأس المــال البــري 
ــة  ــا الخارجي ــن تجارته ــة وم ــية الدول ــن تنافس ــع م ــذا يرف )وه

ــا. ــالي(، وغيره بالت
• المتغــرات الثقافيــة: ومــن بــن العوامــل التــي يتــم أخذهــا 	

ــة مشــركة، وتشــابه المؤسســات  ــا هــو وجــود لغ ــار هن بالاعتب
ــا  ــاعد وجوده ــل يس ــا عوام ــافي، وكلهّ ــط الثق ــة والتراب والأنظم

ــدول. ــن ال ــاري ب ــادل التج ــز التب ــى تحفي ع

يقــوم تحليــل نمــاذج الجاذبيــة عــى اســتخلاص معامــات الانحــدار 
للمتغــرات التــي تؤثّــر عــى التجــارة البنيــة بــن الــدول. وبشــكل 
ــن  ــن م ــن كل دولت ــارة ب ــة للتج ــام الفعلي ــذ الأرق ــم أخ ــي يت عم
بــن مجموعــة كبــرة مــن الــدول، وعــى امتــداد فــرة زمنيــة 
طويلــة نســبياً. عــى ســبيل المثــال، أخــذت واحــدة مــن الدراســات 
التأسيســية بالاعتبــار أرقــام التجــارة بــن كل دولتــن مــن بــن 173 
دولــة وعــى امتــداد 50 ســنة ماضيــة. وعنــد إجــراء تحليــل الانحدار 
ــوة كل  ــط لق ــر متوس ــل إلى تقدي ــم التوص ــام يت ــذه الأرق ــى ه ع
متغــر مــن المتغــرات في التأثــر عــى التجــارة البينــة. وهــذا بــدوره 
يتيــح إمكانيــة تطبيــق هــذه المعامــات للتنبــؤ بالتجــارة البينيــة في 
المســتقبل، أو للتوصــل إلى تقديــر متوســط لمــا “يتوجــب” أن تكــون 

عليــه التجــارة بــن الــدول.

هنــاك إجــاع بــن الاقتصاديــن عــى أنّ نمــاذج الجاذبيــة في التجــارة 
ــل  ــاً. لا ب ــة غالب ــة وصائب ــة للغاي ــج مرضي ــة تتوصــل إلى نتائ الدولي
ــذه  ــن ه ــاد. ولك ــم الاقتص ــؤ في عل ــاذج التنب ــح نم ــن أنج ــا م أنهّ
النــاذج تعــاني مــن نقطتــي ضعــف. أولاً، أنهّــا ظلّــت حتــى عهــد 
ــمّ اعتبارهــا  ــاً مــا ت قريــب تفتقــر إلى خلفيــة نظريــة صلبــة، وغالب
ــاث  ــنّ الأبح ــة. ولك ــة ذات مصداقي ــرة إحصائي ــردّ ظاه ــة مج بمثاب
المســتجدة تســعى إلى ســد هــذه الثغــرة وإلى توفــر خلفيــات نظرية 
لهــذه النــاذج )أي إقحــام معامــات تفســر مســتمدة مبدئيــاً مــن 
ــارة الســلعية  ــى التج ــق ع ــا تطب ــاً، أنهّ ــة(. ثاني ــة الاقتصادي النظري
فقــط وليــس عــى التجــارة بالخدمــات، كــا أنّ أثــر المســافة يمكــن 
ــة  ــة الطبوغرافي ــى طبيع ــاداً ع ــري اعت ــكل جوه ــن بش أن يتباي
ــه  ــال شــاهقة أو بحــار ل ــن، إذ أنّ وجــود جب ــن دولت والحواجــز ب
أثــر معيــق بقــوة أكــر مــن الســهول الممتــدة )يعــرف هــذا الأثــر 

ــة(. ــات نمــاذج الجاذبي باســم MTR  في أدبي

نماذج الجاذبية في فلسطين 

تــمّ صياغــة نمــاذج جاذبيــة متعــددة لتحليــل واقــع التجــارة 
الخارجيــة الفلســطينية. وجــاء أول هــذه النــاذج في دراســة البنــك 
الــدولي الأولى عــن الاقتصــاد الفلســطيني في العــام 1993 )في دراســة 
ــط  ــة المبس ــوذج الجاذبي ــل نم ــة(. توص ــتة المعروف ــدات الس المجل
الــذي طبقتــه الدراســة إلى أنّ الضفــة والقطــاع، بظــل كافــة الظروف 
ــع  ــر م ــة، تتاج ــى الدراس ــرم ع ــرن المن ــع الق ــال رب ــائدة خ الس
ــا( نمــوذج  ــأ به ــع )أو يجــدر أو مــا يتنب ــل بأكــر مــا يتوق إسرائي
ــة والقطــاع  ــاً أنّ الضف ــي ضمني ــة )Overtrade(. هــذا يعن الجاذبي

ــدول الأخــرى. تتاجــر بأقــل مــن المفــرض مــع ال
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تتابعــت الدراســات التــي طبقــت نمــاذج الجاذبيــة أثــر ذلــك. 
ــرافي  ــوزع الجغ ــم الت ــدف إلى تقيي ــاذج ته ــن نم ــذه ب ــت ه وتنوّع
ــة الفلســطينية بشــكلها الفعــي، ونمــاذج تهــدف  للتجــارة الخارجي
لصياغــة توقعــات حــول النمــط الــذي ســتكون عليــه بظــل توفــر 
ــت  ــام توصل ــكل ع ــال. وبش ــن الاحت ــكاك ع ــرار والانف ــة الق حري
ــيكون  ــل س ــن إسرائي ــاع م ــة والقط ــتيراد الضف ــا إلى أنّ اس جميعه
ــبيل  ــى س ــى. ع ــر أع ــه الآن، والتصدي ــو علي ــا ه ــذ أدنى م حينئ
ــوذج  ــق نم ــر تطبي ــن”، ع ــون وآخري ــة “أرن ــدّرت دراس ــال، ق المث
ــل يجــب أن  ــة، أنّ مســتوردات الضفــة والقطــاع مــن إسرائي جاذبي
تكــون نصــف مــا هــي عليــه فعليــاً،1 في حــن أنّ صــادرات الضفــة 
والقطــاع إلى إسرائيــل يجــب أن تكــون، في الظــروف العاديــة، عــدة 
أضعــاف مــا هــي عليــه فعليــاً.  الاســتثناء الوحيــد لفكــرة اســتحواذ 
ــن التجــارة الفلســطينية جــاء  ــررة م ــر م ــة غ ــل عــى حصّ إسرائي
ــق نمــوذج  ــد صياغــة وتطبي ــدولي عن ــد ال ــدوق النق في دراســة لصن
جاذبيــة أيضــاً. توصّلــت الدراســة إلى أنّ الضفــة والقطــاع لا تتاجــر 
بأكــر مــن المتوقــع )بأكــر مــن الــازم( مــع إسرائيــل، ولكنّهــا تتاجــر 
بأقــل مــن المتوقــع بكثــر مــع الــدول الاخــرى. ومــن الملفــت للنظــر 
أنّ الدراســة ذاتهــا توصّلــت إلى أنّ الشريــك التجــاري الأكــر أهميــة 
للضفــة والقطــاع في الظــروف العاديــة ســيكون الاتحــاد الأوربي 
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2-11 المرض الهولندي
The Dutch Disease

تــم في العــام 1959 اكتشــاف واحــد مــن أكبر حقــول الغــاز الطبيعي 
في العــالم في شــال شرق هولنــدا. وبعــد فــرة مــن الإزدهــار 
الإقتصــادي التــي ترافقــت مــع اســتغلال هــذا الحقــل، بــدأت بــوادر 
الركــود والبطالــة تظهــر عــى الاقتصــاد الهولنــدي في عقد الســتينات. 
ولاح أنّ هنــاك ترافقــاً بــن إزدهــار تصدير المــوارد الطبيعيــة والركود 
ــى  ــاد. وع ــة في الاقتص ــات الإنتاجي ــب القطاع ــذي يصي ــق ال اللاح
ضــوء هــذا أطلقــت مجلــة “الايكونومســت”، في العــام 1977، اســم 
“المــرض الهولنــدي” عــى تلــك المفارقــة. وانتــر الاســم وشــاع حتــى 
ــت  ــر ويثب ــك يف ــادي متماس ــل اقتص ــون وراءه تحلي ــل أنّ يك قب
وجــود علاقــة ارتبــاط بــن تصديــر الخامــات الطبيعيــة مــن بلــد مــا 

وانكــاش القطاعــات الإنتاجيــة فيــه.

المرض الهولندي: العوارض والمسببات

ــار  ــدي أنّ ازده ــرض الهولن ــاشر للم ــط والمب ــر المبس ــرح التفس يق
ــن  ــاز بشــكل خــاص( م ــط والغ ــة )النف ــات الطبيعي ــر الخام تصدي
ــد، أي  ــة إلى البل ــة الأجنبي ــر للعمل ــق كب ــؤدي إلى تدف ــا ي ــة م دول
ــالي  ــؤدي بالت ــذا ي ــة. وه ــة المحلي ــى العمل ــب ع ــاع الطل إلى ارتف
ــة.  ــات الأجنبي ــبة للعم ــة بالنس ــة المحلي ــة العمل ــاع قيم إلى ارتف
ــر  ــارج أك ــن الخ ــواردات م ــعار ال ــل أس ــبب في جع ــا يتس ــو م وه
ــة  ــادرات الدول ــعار ص ــل أس ــن يجع ــية، في ح ــر تنافس ــاً وأك رخص
ــة  ــة المعنيّ ــع الدول ــح بضائ ــة(، أي تصب ــات الأجنبي ــى )بالعم أع
ــة. وكل هــذا ينعكــس ســلباً عــى  أقــل تنافســية في الســوق الدولي
القطاعــات الإنتاجيــة )الزراعــة والصناعــة( في الاقتصــاد. ونظــراً لأن 
قطــاع تصديــر الخامــات يوظــف عــادة عــدداً محــدوداً مــن العمال، 
فــإنّ اســتمرار إزدهــار هــذا القطــاع يعجــز عــن امتصــاص البطالــة 
ــؤدي إلى انتشــار  ــا ي ــة، وهــو م ــد في القطاعــات الإنتاجي ــي تتول الت
البطالــة. باختصــار إذن، المــرض الهولنــدي هــو انكــاش القطاعــات 
الإنتاجيــة في الاقتصــاد نتيجــة ارتفــاع ســعر صرف العملــة المحليــة 
انتعــاش تصديــر المــوارد الطبيعيــة وتدفــق العمــات  بســبب 

ــاد. ــة إلى الب الأجنبي

يســتند هــذا التحليــل عــى فرضــن أساســيين: اولاً، أنّ الدولــة المعنية 
تتبنــى نظــام ســعر الــرف العائــم لعملتهــا، بحيــث تتحكــم قــوى 
ــرض  ــاً، أنّ ع ــة. ثاني ــعر صرف العمل ــرة بس ــب الح ــرض والطل الع
المــورد الطبيعــي، والطلــب الخارجــي عليــه، لا يتأثــران بالتبــدل في 

ســعر صرف العملــة المحليــة.

البضائع التبادلية وغير التبادلية

ــرة  ــكاً لفك ــر تماس ــري أك ــار نظ ــع إط ــام 1982 وض ــرى في الع ج
“المــرض الهولنــدي”1 ويقــوم هــذا الإطــار عــى أرضيــة التمييــز بــن 
ــم إنتاجهــا في الاقتصــاد،  ــي يت ــع والخدمــات الت نوعــن مــن البضائ
 ،)Tradable Goods( بضائــع قابلــة للتبــادل التجــاري عــر الحــدود
وبضائــع غــر قابلــة للتبــادل عــر الحــدود )Non-tradables(. وهو 
مــا ســنطلق عليــه اســم بضائــع “تبادليــة” وبضائــع “غــر تبادليــة”. 

1	 M. Corden& P. Neary (1982): Booming Sector and De-Industrialisation in a Small 
Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92, pp. 825-848
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البضائــع غــر التبادليــة هــي الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا 
واســتهلاكها محليــاً والتــي ليــس لهــا بدائــل مــن الاســتيراد. وأوضــح 
مثــال عليهــا المبــاني والمســاكن والخدمــات الشــخصية، وكل مــا 
الصعوبــات  بســبب  ســواءاً  الخــارج،  مــن  اســتيراده  يمكــن  لا 
الفــرق  يتمثــل  السياســاتية.  القيــود  أو  الطبيعيــة  اللوجســتية/ 
الجوهــري بــن الســلع التبادليــة وغــر التبادليــة في أنّ أســعار 
ــة  ــة، في حــن تتحــدد أســعار الثاني الأولى تتحــدد في الســوق الدولي
بــروط العــرض والطلــب الداخليــة في كل بلــد حــدة. البضائــع غــر 
التبادليــة، عــى عكــس التبادليــة، لا تواجــه منافســة خارجيــة، وعــى 
ذلــك فــإن تطــور إنتاجيــة العمــل فيهــا غالبــاً مــا يكــون أدنى مــن 
تطــور إنتاجيــة العمــل الدوليــة في إنتــاج الســلع التجاريــة. ونظــراً 
لأن زيــادة الأجــور غالبــا مــا تكــون موحــدة في الاقتصــاد فــان أســعار 
ــع  ــزداد بشــكل أسرع مــن أســعار البضائ ــة ت ــع غــر التبادلي البضائ
ــم  ــة لتقدي ــا الفرص ــح أمامن ــع يتي ــرض السري ــذا الع ــة. ه التبادلي
ــال  ــه انتق ــم في ــذي يت ــار ال ــا المس ــة: إنه ــتجد للعولم ــف مس تعري
عــدد متزايــد مــن البضائــع والخدمــات مــن خانــة غــر التبادليــة إلى 

ــة. ــات التبادلي ــع والخدم ــة البضائ خان

يقــرح التفســر النظــري للمــرض الهولنــدي إن تأثــر انتعــاش 
ــعر  ــاع س ــة وارتف ــات الإنتاجي ــود القطاع ــى رك ــام ع ــر الخ تصدي

ــن. ــر قنات ــم ع ــي يت ــرف الحقيق ال

• ــر الخــام إلى 	 ــل المــوارد: يــؤدي ازدهــار قطــاع تصدي ــاة تحوي قن
جــذب مــوارد العمــل ورأس المــال إليــه مــن القطاعــات الإنتاجية 
الأخــرى في الاقتصــاد، وهــو مــا ينعكــس في ركودهــا. ولكــن هــذا 
ــوارد  ــف إذا أن القطــاع الاســتخراجي لا يســتخدم م ــر ضعي الأث

محليــة كبــرة.
• ــن 	 ــد م ــي تتول ــل، الت ــادة الدخ ــن زي ــج ع ــاق: ينت ــاة الإنف قن

انتعــاش تصديــر الخــام، ارتفــاع الطلــب الــكلي في الاقتصــاد عــى 
ــا  ــة، وهــو م ــة وغــر التبادلي ــع التبادلي كل مــن الســلع والبضائ
يــؤدي إلى ارتفــاع أجــور العــال. وفي حــن يســتطيع المنتجــون 
ــادة أســعار  ــاع الأجــور بزي ــض ارتف ــة تعوي للســلع غــر التبادلي
منتجاتهــم، إلا أنّ هــذا غــر متــاح أمــام منتجــي الســلع التبادليــة 
لأنهــم يواجهــون منافســة مــن البضائــع المســتوردة. وعــى ذلــك 
فــإن ارتفــاع الأجــور يــؤدي إلى انخفــاض أربــاح عمليــات انتــاج 
الســلع التبادليــة، وهــو مــا يقــود إلى ركــود القطاعــات الإنتاجيــة 

والى ارتفــاع ســعر صرف العملــة الحقيقــي.

المرض الهولندي في فلسطين 

ــدي  ــرض الهولن ــوارض الم ــرض النظــري الســابق إلى أنّ ع ــؤشر الع ي
يمكــن مبدئيــاً أن تظهــر في أي اقتصــاد يشــهد تدفــق مقاديــر 
كبــرة نســبياً مــن العمــات الأجنبيــة، بغــض النظــر عــن مســببات 
هــذا التدفــق. ولقــد تــم توجيــه الاهتــام بشــكل خــاص إلى الآثــار 
المشــابهة للمــرض الهولنــدي التــي يمكــن ان يتركهــا تدفــق تحويــات 
ــذا  ــة.2  وفي ه ــكا اللاتيني ــض دول أمري ــاد بع ــى اقتص ــن ع المغترب
المجــال تحديــداً يصبــح موضــوع المــرض الهولنــدي مهــاً بالنســبة 
 للاقتصــاد الفلســطيني، الــذي بلغــت نســبة المســاعدات الخارجيــة 

2	 P. Acosta et.al. (2007): Remittances and the Dutch Disease. Federal Reserve Bank 
of Atlanta. Working paper series 2007-8.https://www.frbatlanta.org/-/media/
documents/filelegacydocs/wp0708.pdf

ــه نحــو  ــات العــال مــن الخــارج في ــات الخاصــة وتحوي والتحوي
ــام 2015. ــالي في الع ــي الإج ــج المح ــن النات 25% م

ــن  ــطين ع ــارج إلى فلس ــن الخ ــل م ــق الدخ ــباب تدف ــن أس إنّ تباي
الحالــة التقليديــة للمــرض الهولنــدي تعنــي أنّ قنــوات التأثــر عــى 

الاقتصــاد تعمــل هنــا بشــكل مختلــف بعــض الــيء:

• ــر ورأس 	 ــل الماه ــتنزاف العم ــم اس ــوارد: لا يت ــل الم ــاة تحوي قن
المــال في حالــة فلســطين بانتقالــه مــن القطاعــات الإنتاجيــة إلى 
قطــاع تصديــر الخــام، ولكنــه يحــدث بانتقالــه مــن القطاعــات 
وبالتــوازي  الإسرائيــي.  الاقتصــاد  إلى  الفلســطينية  الإنتاجيــة 
ــل  ــال العم ــؤدي انتق ــاج، ي ــى الإنت ــذا ع ــر الســلبي له ــع الأث م
ــور  ــة )أج ــوارد الخارجي ــن الم ــد م ــق المزي ــل إلى تدف الى اسرائي

ــي. ــطيني المح ــاد الفلس ــال( الى الإقتص الع
• ــنوياً 	 ــار دولار س ــن 3 ملي ــر م ــق أك ــؤدي تدف ــاق: ي ــاة الإنف قن

مــن الخــارج الى فلســطين إلى ارتفــاع الطلــب الــكلي وإلى ارتفــاع 
أســعار الســلع غــر التبادليــة بشــكل غــر متناســب مــع الطاقــة 
الإنتاجيــة للاقتصــاد المحــي. والأثــر الســلبي لهذا عــى القطاعات 
الإنتاجيــة )الزراعــة والصناعــة( يــزداد بالمنافســة الشــديدة التــي 

تواجههــا الســلع التبادليــة مــن المنتجــات الإسرائيليــة.

 )NEER( يعــرض الشــكل 1 تطــور ســعر الــرف الفعــال، الاســمي
الفــرة خــال  فلســطين  في  للشــيكل   ،)REER(  والحقيقــي 

 1996 - 3.2017  يقيس المنحنى الإســمي تطور ســعر صرف الشــيكل 
تجاه ســلة عمــات البلدان التي تســتقبل الصادرات الفلســطينية. في 
حــن يأخــذ المنحنــى الحقيقــي تطــور ســعر الــرف الفعال الإســمي 
مضافــاً إليــه التبايــن في تطــور الأســعار بــن فلســطين والبلــدان التــي 
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية. لاحــظ أولاً أنّ الارتفــاع في ســعر 
ــواق  ــطينية في أس ــع الفلس ــية البضائ ــع تنافس ــي تراج ــرف يعن ال
ــة ــيكل بالعلاق ــة بالش ــات خاص ــذه المنحني ــاً، إنّ ه ــر. ثاني  التصدي

3	  The Nominal and Real Effective Exchange Rates.

شكل 1: تطور سعر الصرف الفعال الإسمي والحقيقي للشيكل بالنسبة 
لفلسطين )رقم قياسي، سنة الأساس 1996=100(

IMF (2017): West Bank and Gaza, Report to Ad Hoc Liaison 
Committee, August 3.
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ــرف  ــعار ال ــن أس ــف ع ــي تختل ــطيني وه ــاد الفلس ــع الاقتص م
ــتقبل  ــي تس ــدول الت ــراً لأن ال ــي )نظ ــاد الإسرائي ــة بالاقتص الخاص
الصــادرات الإسرائيليــة تختلــف عــن تلــك التــي تســتقبل الصــادرات 
ــن  ــاف في معــدلات التضخــم المحــي ب الفلســطينية، ونظــراً للاخت

ــطين(.4 ــل وفلس إسرائي
 

يوثــق الشــكل 1، التراجــع المســتمر في تنافســية البضائع الفلســطينية 
ــبب  ــع بس ــمي التراج ــى الإس ــس المنحن ــر. ويعك ــواق التصدي في أس
ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات الأخــرى )في الــدول التــي 
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية(، في حــن تعكــس حركــة المنحنــى 
الحقيقــي أثــر التبــدل في ســعر الــرف الإســمي للشــيكل بالإضافــة 
ــدول  ــا في ال ــن ارتفاعه ــأسرع م ــطين ب ــعار في فلس ــاع الأس إلى ارتف
ــة للصــادرات الفلســطينية. وجــزء مهــم مــن هــذا الارتفــاع  المتلقي
يعــود، عــى الأرجــح، إلى تدفــق الدخــل مــن الخــارج وإلى أعــراض 
المــرض الهولنــدي. وبشــكل عــام يمكــن الإســتنتاج أن تدفــق الدخــل 
ــن  ــو م ــن، فه ــن الخــارج هــو إذن ســيف ذو حدي والمســاعدات م
ــة  ــة ثاني ــن جه ــه م ــاد، ولكن ــاة في الب ــتوى الحي ــع مس ــة يرف جه
ــة  ــلع التبادلي ــاج الس ــات إنت ــى قطاع ــلبية ع ــات س ــرك انعكاس ي
ــر  ــد عــى أث ــا التأكي ــم هن ــر. ومــن المه في الاقتصــاد وعــى التصدي
ــاع  ــي عــى ارتف ــال الإسرائي ــا الإحت ــي يفرضه ــة الت ــود المتنوع القي

الأســعار في فلســطين.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 55، سنة 2019(.

في الواقــع شــهد ســعر الــرف الفعــال للشــيكل بالنســبة لإسرائيــل هبوطــا ملحوظــا( وهــو  	4
مــا يعكــس تحســنا في التنافســية( خــال 2001-2006. وعــى الرغــم مــن التذبــذب صعودا 
ــن  ــا م ــام 2017 قريب ــي الع ــي ق ــال والحقيق ــرف الفع ــا، كان مســتوى ســعر ال وهبوط

مســتواه في العــام 1999. انظــر الرابــط:
http://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/seriesgraph.aspx?Seri-
esCode=RER_LEVEL_CHAINED.M_E&DateStart=01/07/1999& 
DateEnd=31/12/2017&Level=4&Sid=51

2-12 الريع والدولة الريعية
Rent and the Rentier State

“الإيجــار  هــو  الأول  معنيــن،  لهــا  الإنكليزيــة   )Rent( كلمــة 
والتأجــر”، والثــاني هــو” الريــع”. والريــع هــو الدخــل الإضــافي 
الــذي يتــم تحصيلــه مــن قبــل الأفــراد أو الــدول دون بــذل جهــد 
أو تضحيــة موازيــة، ودون وجــود اســتثمار أو ابتــكار يــرر الحصــول 
ــدول  ــراد أو لل ــق للأف ــذي يتحق ــافي ال ــح الإض ــه الرب ــه. أي أن علي
بســبب مزايــا طبيعيــة معينــة )مثــل المصادفــات الجغرافيــة كتوفــر 
مكامــن مــوارد طبيعيــة لا يحظــى بمثلهــا الآخــرون، أو موقــع 
جغــرافي مميــز( أو مزايــا احتكاريــة خاصــة. والدولــة الريعيــة هــي 
ــا.  ــالي إيراداته ــن أج ــاً م ــزءاً مه ــع ج ــكل الري ــي يش ــة الت الدول

الريع في التحليل الكلاسيكي

يعــود أصــل مفهوم الريــع إلى الاقتصادي الكلاســيكي ديفيــد ريكاردو 
ــن  ــع الدخــل ب ــه عــى توزي ــذي ركــزت تحليلات )1772 - 1823( ال
طبقــة الإقطــاع )مــاك الأراضي( والطبقــة الرأســالية الناشــئة. يتولد 
الريــع عنــد ريــكاردو بســبب مــن زيــادة الســكان والحاجــة إلى تمدد 
الزراعــة إلى الأراضي الأقــل خصوبــة. وهــو مــا يقتــي ارتفــاع أســعار 
ــاج الأعــى عــى الأراضي  ــة الإنت ــة تكلف ــة لتغطي ــل الزراعي المحاصي
ــن، أصحــاب الأراضي  ــي أن الإقطاعي ــا يعن ــة. وهــو م ــل خصوب الأق
ذات الخصوبــة الطبيعيــة العاليــة، يحققــون ارباحــاً إضافيــة، ريوعــاً، 
دون بــذل أي جهــد إضــافي. وتوقــع الاقتصاديــون الكلاســيكيون أن 
ــالي،  ــذاء بالت ــى الغ ــب ع ــع الطل ــكان، وتوس ــادة الس ــتمرار زي اس
ســيؤدي إلى زيــادات مســتمرة في دخــل الإقطاعيــن )في الريــع( عــى 
حســاب أربــاح الرأســاليين والأجــور الحقيقيــة للعــال. وفي مراحــل 
لاحقــة ارتبــط مفهــوم الريــع بالــروات الإمبرياليــة المســتنزفة مــن 
ــاة الكســولة للطبقــات المرفهــة  المســتعمرات، وبشــكل خــاص الحي

التــي تعيــش عــى الفوائــد المتحققــة عــى ثرواتهــا الباهظــة. 

الريع من استغلال المكامن الطبيعية

ــة عــى نطــاق واســع في ســبعينيات  ــة الريعي ــوم الدول ــر مفه انت
ــوم،  ــط المفه ــط. وارتب ــعار النف ــورة” أس ــب “ث ــاضي، عق ــرن الم الق
حصريــا تقريبــا، بالــدول المصــدرة للنفــط ذات عــدد الســكان 
ــة  ــتثمارات، بالمقارن ــدودة للاس ــة المح ــة الامتصاصي ــل والطاق الضئي
مــع العوائــد الماليــة الضخمــة التــي تحققــت لهــا. ولقــد تــم 
ــة/ ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــى التبعي ــاص ع ــكل خ ــز بش التركي
الحاكميــة الســلبية لتدفــق الريــع إلى تلــك الــدول. وتتمثــل التبعــات 
 Resource( ”ــوارد ــة الم ــم “لعن ــرف باس ــات يع ــا ب ــة بم الاقتصادي
Curse(، أي أثــر تدفــق الريــوع عــى إحبــاط نمــو القطاعــات 
ــات، بشــكل  ــات الخدم ــة في الاقتصــاد وعــى توســع قطاع الإنتاجي
ــرض  ــدي” )انظــر تعريــف الم ــرض الهولن مشــابه لمــا يفعلــه “الم

ــدي في الحلقــة الســابقة(. الهولن

ــي  ــع فه ــق الري ــة لتدف ــات الاجتماعية/الحاكمي ــا بالنســبة للتبع أم
متعــددة، ومنهــا التأثــر عــى أخلاقيــات العمــل، إذ أن أفــراد 
المجتمــع يطالبــون ايضــاً بحصتهــم مــن الريــع الــذي تجنيــه 
ــا  ــواز. ك ــد م ــذل جه ــرورة ب ــا ودون الإحســاس ب ــة، مجان الدول
ــاه  ــس اتج ــى عك ــون ع ــة يك ــدول الريعي ــل في ال ــق الدخ أن تدف
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التدفــق المعتــاد، فالاقتصــاد والمجتمــع يعتــاش عــى الحقــن النقــدي 
ــة  ــع مــن باطــن الأرض. أي أن الدول ــي الري ــي تجن ــة الت مــن الدول
ــل  ــون، لا ب ــا المواطن ــي يدفعه ــب الت ــن الضرائ ــى ع ــش في غن تعي
ــا  ــات والهداي ــع الهب ــم أود الســكان عــر توزي ــي تقي ــا هــي الت أنه
و “الكرامــات”. وهــذا يجعلهــا معصومــة عــن المســائلة والحســاب، 
ويجعــل المواطنــن “زبائــن” عنــد الدولــة، عــى عكــس الحــال 
بالنســبة للحكومــات التــي يعتمــد اســتمرارها عــى جمــع الضرائــب 

ــاءلة.  ــع للمس ــي تخض ــعب، والت ــن الش م

مــن المهــم التأكيــد ثانيــة عــى أن الريــع، و”ثقافــة الريــع”، لا 
ــا  ــن المزاي ــق بســبب م ــذي يتحق ــض ال ــى الدخــل الفائ ــر ع يقت
ــح إضــافي،  ــه رب ــد عن ــة. إذ أن أي نشــاط يتول ــة والجغرافي الطبيعي
أعــى بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى الربــح العــادي، وليــس ناتجــا 
ــذا  ــق ه ــا يتحق ــاً م ــع. وغالب ــو ري ــي، ه ــوق إداري أو تقن ــن تف ع
الريــع نتيجــة الاحتــكار والحيلولــة دون ظهــور المنافســن، وفي منــاخ 
ــات  ــى أن التبع ــرار. ولا يخف ــاب الق ــدى أصح ــوة ل ــاد والحظ الفس
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحاكميــة لهــذا الريــع لا تقــل ســوءا عــن 

ريــع المــوارد.   

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 59، سنة 2020(.

2-13 استراتيجية تعويض الواردات
Import Substitution Strategy (ISS)

حظيــت اســراتيجية تعويــض الــواردات بالتبنــي والتطبيــق، كدليــل 
للسياســة الصناعيــة، في عــدد كبــر مــن دول العــالم النامــي، خصوصاً 
في أمركيــا اللاتينيــة، في الخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي. 
وتدعــو هــذه الاســراتيجية إلى التدخــل النشــط للدولــة لدعــم 
وتأســيس صناعــات محليــة تقــوم بإنتــاج بضائــع )اســتهلاكية غالبــاً( 
ــارج. أي  ــن الخ ــتوردها م ــة تس ــت الدول ــع كان ــل بضائ ــل مح تح
ــذا  ــاً. وه ــا محلي ــم إنتاجه ــع يت ــواردات ببضائ ــن ال ــتعاضة ع الاس
ــة تحــول دون تدفــق  ــة عالي ــاً فــرض تعرفــة جمركي يتطلــب مبدئي
ــات  ــر سياس ــي ع ــاج المح ــم الإنت ــم دع ــة، ث ــتوردات المنافس المس
ــروراً  ــة، وم ــن الســيطرة عــى ســعر صرف العمل ــدءاً م ــة ب تحفيزي
بغــض الطــرف عــن التســعير المرتفــع للمنتجــات المحليــة، وانتهــاءً 

بالدعــم المــادي المبــاشر مــن الحكومــة. 

يســتند التبريــر النظــري لاســراتيجية تعويــض الــواردات عــى ثلاثــة 
حجــج رئيســية:

• حجّــة “الصناعــات الوليــدة” )Infant Industries(. تعــود حجــة 	
ــت  ــش ليس ــاني فريدري ــادي الألم ــدة إلى الاقتص ــات الولي الصناع
ــوى  ــئة لا تق ــدة الناش ــات الجدي ــا أنّ الصناع )1841(. وملخّصه
في مطلــع حياتهــا عــى منافســة المنتجــات المســتوردة. وهــو مــا 
يقتــي حمايتهــا حتــى يشــب عودهــا وتــزداد خبرتهــا وكفائتهــا، 
ــة.  ــة المنافســة الدولي ــزول إلى حلب ــاً بالن ــا لاحق ــا يســمح له م
أي أنّ بعــض الصناعــات الواعــدة في المســتقبل تحتــاج إلى دعــم 
وحمايــة في مطلــع حياتهــا، وهــو مــا يعنــي ضمنيــاً أنّ المســاعدة 

والدعــم لهــا طبيعــة مؤقتــة فقــط وليــس دائمــة.1
• أنّ أســعار المــواد الأوليــة كانــت تعــاني، في الفــرة أثنــاء صعــود 	

الســوق  في  انخفــاض  مــن  الــواردات،  تعويــض  اســراتيجية 
ــذا  ــن ه ــج ع ــة. وينت ــواد المصنّع ــعار الم ــة بأس ــة مقارن الدولي
ــتيراد  ــام واس ــواد الخ ــر الم ــة بتصدي ــدان النامي ــص البل أن تخص
المنتجــات المصنّعــة كان يترافــق مــع “تبــادل غــر متكافــئ” بــن 
ــدول  ــوارد ال ــة والمتطــورة، وخســارة واســتنزاف لم ــدول النامي ال
ــعى  ــة أن تس ــدول النامي ــى ال ــب ع ــك يتوج ــى ذل ــرة. ع الفق
إلى الخــروج مــن أسر التجــارة غــر العادلــة، وتطويــر صناعاتهــا 

ــن.  ــتنزاف المزم ــاف الاس ــتطيع لإيق ــا تس ــأسرع م ــة ب المحلي
• أنّ الــدول الناميــة تعــاني مــن عجــوز ضخمــة في موازينهــا 	

ــتهلاكي  ــتيراد الاس ــبب الاس ــي بس ــالم الخارج ــع الع ــة م التجاري
ــواردات،  ــن ال ــافي الغــربي. والحــد م ــر الثق ــذي يشــجّعه التأث ال
ــة  ــة، هــو أحــد الأســاليب المهمّ ــة العالي عــر الحواجــز الجمركي
لتقليــص العجــز والحيلولــة دون تــرب القطــع الأجنبــي للهــدر 
الاســتهلاكي عوضــاً عــن اســتخدامه في تمويــل اســتيراد بضائــع رأس 

ــاج المحــي. ــة الإنت ــز طاق ــال لتعزي الم

ــة  ــا في نهاي ــة التــي طبقتهــا ألماني ــة التجاري ــر الحمائي طــور “ليســت” هــذه الفكــرة لتبري 	1
القــرن التاســع عــر أثنــاء ســعيها للحــاق بركــب الثــورة الصناعيــة التــي كانــت بريطانيــا 
ــب  ــدة عق ــات المتح ــا الولاي ــي اتبعته ــة الت ــق الحمائي ــس الطري ــي نف ــا. وه ــباقة فيه س
ــردج، أنّ  ــة كام ــتاذ في جامع ــانغ” الأس ــادي “ش ــد الاقتص ــا. ويؤكّ ــن بريطاني ــتقلالها ع اس
كافـّـة الــدول المتقدمــة الآن كانــت قــد طبقــت سياســات حمايــة تجاريــة ضــد المســتوردات 

في مراحــل تطورهــا الاقتصــادي الأولي. انظــر:
Ha-Joon Chang (2002): Kicking Away the Ladder- Development Strategy 
in Historical Perspective.
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تحفيز الصادرات أم تقليص الواردات؟

 Export Promotion( ”الصــادرات تقــف اســراتيجية “تحفيــز 
Strategy( كمنهــج للسياســة الصناعيــة، عــى الطــرف النقيــض 
مــن اســراتيجية تعويــض الــواردات. إذ في حــن تركّــز الأخــرة 
عــى الســوق المحليــة كمحــرك وموجــه للتصنيــع، تؤكّــد الأولى 
ــارج. وفي حــن  ــى الخ ــاح ع ــة والانفت ــة الســوق العالمي ــى أهمي ع
تؤكــد الثانيــة عــى تقليــص مــا يتــم اســتيراده لعــاج اختــال 
الميــزان التجــاري، تركّــز الأولى عــى عــاج العجــز بتحفيــز التصديــر. 
Inward-Look� �ـة التوج�ـه)  �ـواردات داخلي �ـض ال )اسرتاتيجية تعوي

ــي  ــه خارج ــر ذات توج ــز التصدي ــراتيجية تحفي ــن اس ing( في ح
ــراتيجيين  ــن الاس ــم ب ــر المه ــن الآخ )Outward-Looting(. التباي
ــاً  ــواردات تفــرض دوراً مه يتمثـّـل في أنّ اســراتيجية تعويــض ال
للدولــة في الحيــاة الاقتصاديــة، في حــن تعتمــد اســراتيجية تحفيــز 
ــة. ــدود للدول ــدور المح ــرة وال ــوق الح ــات الس ــى آلي ــر ع التصدي

مزايا ومثالب تطبيق الإستراتيجية

تشتمل استراتيجية تعويض الواردات على ميزتين مهمتين: 
• أنّ وجــود مســتوردات كبــرة مــن ســلع وبضائــع معينــة يعنــي 	

ــع.  ــاً فعــالاً وســوقاً مهمــة وجاهــزة لهــذه البضائ ــاك طلب أنّ هن
وعــى ذلــك فــإنّ ســوق التصريــف تكــون مضمونــة عنــد اتخــاذ 
ــع.  ــذه البضائ ــة له ــاج محلي ــة إنت ــق طاق ــرار الاســتثمار في خل ق
ــات  ــة في عملي ــرة المهم ــل المخاط ــد عوام ــد أح ــا يحيّ ــو م وه

ــاج.  الاســتثمار والإنت
• ــال لعــاج 	 ــر ســهل نســبياً وفع ــة أم ــع الحواجــز الجمركي أنّ رف

ــة  ــة اللازم ــود المضني ــة بالجه ــة، مقارن ــن التجاري ــز الموازي عج
لإنتــاج ســلع تصديريــة، ولإقنــاع الــدول المتطــورة بفتــح أســواقها 

ــة. ــدول النامي أمــام منتجــات ال
• عــى أنّ اســراتيجية تعويــض الــواردات تترافــق مــع ثلاثــة 	

أنــواع مــن المخاطــر والســلبيات، كــا أوضحــت تجــارب الــدول 
ــراتيجية. ــذه الاس ــت ه ــي تبنّ ــدة الت العدي

• أنّ الصناعــات المحليـّـة غالبــاً مــا تعتــاد عــى الحمايــة مــن 	
ــم  ــة والدع ــون الحماي ــن أن تك ــة. وعوضــاً ع المنافســة الخارجي
إجــراءات مؤقتــة تصبــح متطلبــات دائمــة، وهــو مــا يترافــق مــع 
ــركات إلى  ــتكانة ال ــة، واس ــوارد العام ــتديم للم ــتنزاف مس اس
ــارات ســوى  التعامــل مــع “ســوق أســر” ليــس أمامــه مــن خي
المنتجــات الرديئــة ذات الأســعار الباهظــة. لا بــل أنّ هــذا المنــاخ 
ــود  ــز جه ــع فســاد إداري وســياسي، إذ تترك ــق م ــا يتراف ــاً م غالب
ــر  ــوبي( للتأث ــط )الل ــات الضغ ــيس مجموع ــى تأس ــركات ع ال
عــى القــرارات الحكوميــة وصيانــة الدعــم والحواجــز الجمركيــة 
ــن  ــاج وتحس ــر الإنت ــود لتطوي ــذل الجه ــن ب ــاً ع ــة، عوض العالي

ــة.  ــا الحديث ــي التكنولوجي ــة المنتجــات وتبن نوعي
• أنّ صغــر حجــم الســوق المحليــة، والتغطيــة ضــد المنافســة 	

الخارجيــة والعزلــة عــن الســوق الدولية وعــن التعامــل والتفاعل 
ــؤدي إلى  ــرة ي ــة المبتك ــج الإداري ــي والمناه ــث التقن ــع التحدي م
تراجــع فعاليــة الــركات الصناعيــة وتخلفهــا عــن ركــب التطــور 

ــث. والتحدي

• ــاج 	 ــة بالإنت ــتهلاكية الخفيف ــات الاس ــتيراد المنتج ــض اس أنّ تعوي
المحــي أمــر ســهل نســبياً، ويمكــن التغــاضي عــن بــؤس نوعيــة 
ــزداد بشــكل  ــات ت ــه. ولكــنّ الصعوب ــد عن ــي تتول المنتجــات الت
ــر تطــوراً  ــة الأك ــود إحــال المســتوردات الصناعي ــر مــع جه كب
ومعــدات رأس المــال حيــث يصعــب التهــاون بالنوعيــة والكفــاءة.

تجربة نمور آسيا

جــاءت تجربــة دول جنــوب شرق آســيا الأربــع )هونــغ كونــغ، 
ــن الشــك  ــي ظــالاً م ــة( لتلُق ــا الجنوبي ــنغافورة، وكوري ــوان، س تاي
ــس  ــى العك ــواردات. إذ ع ــض ال ــراتيجية تعوي ــدوى اس ــول ج ح
مــن إنجــازات التصنيــع السريــع التــي حققتهــا تلــك الــدول، والتــي 
اعتمــدت عــى أســواق التصديــر والإنفتــاح عــى الســوق الدوليــة، 
ــواردات  ــض ال ــة تعوي ــت سياس ــي تبن ــدول الت ــم ال ــت معظ واجه
هــدر في المــوارد وشــح في الإنتــاج فضــاً عــن تراكــم الديــون 

ــة.  2 ــوز التجاري والعج

ــا كمزاوجــة  ــن النظــر إليه ــة” يمك ــور الأربع ــة “النم عــى أنّ تجرب
خلاقّــة بــن عنــاصر مــن سياســات التصنيــع ذات التوجــه الداخــي 
ــادرات،  ــز الص ــراتيجية تحفي ــك لأنّ اس ــاً. ذل ــي في آن مع والخارج
التــي اعتمدتهــا تلــك الــدول، اســتندت أيضــاً عــى التدخــل النشــط 
للدولــة في توفــر البنــي التحتيــة ورفــع كفــاءة قــوة العمــل وتقديــم 
ــة للــركات الخاصــة  مختلــف أشــكال الحوافــز والتســهيلات المادي

لتحقيــق الأهــداف المرتبطــة بالتصديــر.

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 53، سنة 2018(.

ــي  ــج المح ــنوية للنات ــو الس ــدّلات النم ــط مع ــدولي أنّ متوس ــك ال ــات البن ــت دراس وثقّ 	2
الإجــالي خــال الفــرة 1963-1998 في الــدول الناميــة في آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة 
كانــت أعــى في الــدول ذات التوجهــات التجاريــة الخارجيــة مقارنــة بالــدول ذات التوجــه 

الداخــي المغلــق. انظــر: 
 The World Bank: World Development Report 1987 and 1999/2000
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2-14 استراتيجية التنمية بالعناقيد
The Cluster Approach to Development

ــم  ــوي القائ ــج التنم ــدة المنه ــطينية الجدي ــة الفلس ــت الحكوم تبن
ــن  ــوزراء ع ــس ال ــدث رئي ــد. وتح ــيس العناقي ــجيع تأس ــى تش ع
تأســيس ثلاثــة عناقيــد في قطــاع غــزة، عنقــود البحــر وعنقــود 
ــس  ــن نابل ــن في كل م ــن صناعي ــي. وعنقودي ــر صناع ــي وآخ زراع
والخليــل، وعنقــود ســياحي في بيــت لحــم. وعنقــود للــال والإدارة 
العامــة في رام اللــه. وتــم اختيــار العناقيــد والمواقــع اعتــادا عــى 
ــات  ــن المحافظ ــة م ــكل محافظ ــة ب ــة الخاص ــزات الاقتصادي الممي

الفلســطينية.

)Competitive Advantages( المزايا التنافسية

ــزات المترافقــة مــع تركــز صناعــات متشــابهة في  تعــود فكــرة الممي
مناطــق جغرافيــة معينــة إلى الاقتصــادي البريطــاني ألفــرد مارشــال في 
كتابــه التأســيسي في العــام 1890. ولكــن المفهــوم المعــاصر للعناقيــد 
يعــود إلى الاقتصــادي الأمريــي مايــكل بورتــر، الــذي طــور الفكــرة 
ــام 1990.  ــذي صــدر في الع ــم” ال ــا التنافســية للأم ــه “المزاي في كتاب
وتمثلــت المســاهمة الرئيســية لبورتــر في التأكيــد عــى أهميــة 
ــو  ــور والنم ــر التط ــة وفي تحف ــا الاقتصادي ــق المزاي ــس في خل التناف
بالتــالي. والعناقيــد، أو التعايــش التنافــي والتعــاوني بــن الــركات 
ــا، تفســح المجــال  ــج ســلعا متشــابهة والمتجــاورة جغرافي ــي تنت الت
الأمثــل لتطويــر المزايــا والتفــوق. وحــدد بورتــر أربعــة عوامــل 
ــاج  ــا التنافســية للأمــم. وهــي وفــرة عوامــل الإنت وراء ظهــور المزاي
)مــواد أوليــة ويــد عاملــة وغيرهــا(، شروط الطلــب )طبيعــة الطلــب 
عــى المنتجــات ومســتواه ونوعيتــه(، توفــر الصناعــات والنشــاطات 
ــا  ــي تطبقه ــويق الت ــاج والتس ــراتيجيات الإنت ــراً اس ــة، وأخ المكمل

ــركات.1  ال

ما هي العناقيد؟

مناطــق  في  متجانســة  منشــآت  تركــز  بأنهــا  العناقيــد  تعــرفً 
جغرافيــة معينــة، تقــوم بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات 
ــرى  ــة شركات أخ ــق الجغرافي ــذه المناط ــش في ه ــة. ويتعاي متطابق
ــآت الأولى، أي  ــع المنش ــة م ــة وخلفي ــد أمامي ــاج وتوري ــط إنت برواب
مــوردي البضائــع الوســيطة اللازمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة 
ــد  ــد هــي مــن نوعــن، إمــا عناقي ــة. والعناقي والمؤسســات الضروري
بتوفــر  الإنســان  يقــوم  عناقيــد  أو  وتلقائيــاً،  تتشــكل طبيعيــاً 
الظــروف لتشــكيلها وازدهارهــا. وتهــدف العناقيــد إلى تحفيــز 
ــآت،  ــن المنش ــاون ب ــجيع التنافس/التع ــر تش ــادي ع ــو الاقتص النم
ومــن خــال توفــر إطــار للشراكــة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص 

ــي.  ــاع الأه والقط

ــام  ــاخ ع ــر من ــد توف ــه عن ــد في أن ــرة العناقي ــر فك ــدى جوه يتب
يســمح ويدعــم بنــاء المهــارات، وعندمــا تكــون الــركات مضطــرة 
لأن تتنافــس وتســتثمر وتبــدع، فــإن المزايــا التنافســية تتكــون 
وتظهــر. أي أنّ التطــور ليــس مرهونــاً بالمزايــا التنافســية التــي تجــود 
بهــا الطبيعــة، والرخــاء الوطنــي ليــس قــدراً يتــم توريثــه ووراثتــه، 
ــة. وشــهدت فكــرة  ــه ظــرف يمكــن خلقــه بالسياســات الواعي ولكن

1	 Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. NY.

تأســيس العناقيــد رواجــاً كبــراً في الســنوات الماضيــة نظــراً لنجاحاتها 
ــة  ــة الأوروبي ــل الوكال ــن قب ــا م ــوب شرق آســيا، ولتبنيه في دول جن
ــرة  ــة عاب ــد صناعي ــث إلى تأســيس عناقي ــي تســعى بشــكل حثي الت
للحــدود الجغرافيــة بــن دول الإتحــاد الأوروبي. ويوفــر “مرصــد 
رقابــة العناقيــد الأوروبي”، الــذي تأســس في العــام 2007، معلومــات 

ــة. 2 ــة أوروبي ــد في 32 دول ــادرات العناقي عــن سياســات ومب

تقريــر  التــي وردت في  الثاقبــة  الملاحظــة  الالتفــات إلى  يجــدر 
ــد  ــذي يعتم ــر ال ــج التطوي ــه إلى أن منه ــي تنب ــدولي والت ــك ال للبن
ــز  ــات في تحفي ــا للحكوم ــاً ورؤي ــرض دوراً مه ــد يف ــى العناقي ع
المنشــآت والاســتثمارات وتوجيههــا بشــكل غــر مبــاشر، ولكــن 
ــدرات القطــاع  ــارة. ولكــن ق فعــال، عــى ضــوء الإســراتيجية المخت
العــام وموظفيــه غالبــاً مــا تكــون ضعيفــة في الــدول الناميــة وأدنى 
ــذا  ــدور الطليعــي. به بمراحــل مــن القــدرات اللازمــة لأداء هــذا ال
المعنــى فــإن تأهيــل الــكادر الحكومــي يبــدو عــى أنــه شرط ضروري 
لنجــاح اســراتيجيات العناقيــد التــي تفــرض أدواراً مهمــة للحكومــة 

ــة.3 ــة التنموي في العملي

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 58، سنة 2019(.

2	  http://www.clusterobservatory.eu/index.html
3	 World Bank (1997): The State in Changing World, World Development Report 

1997.Oxford UP, NY.
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2-15 البضائع العامة
Public Goods

ــى  ــات ع ــع والخدم ــن البضائ ــواع م ــة أن ــن أربع ــون ب ــز الاقتصادي يميً
ضــوء معياريــن، هــا معيــار “الحصريــة”، أي القابليــة لحــر اســتخدام 
البضاعــة أو الخدمــة بمــن يدفــع لقــاء الحصــول عليهــا، ومعيــار 
“التزاحميــة” أي إذا مــا كان اســتخدام الســلعة مــن شــخص مــا يحــول 
دون اســتخدام الآخريــن لهــا. يميــز المعيــار الأول بين البضائــع والخدمات 
التــي لا يحصــل عليهــا ســوى مــن يدفــع تكلفتهــا )ســعرها( وتلــك التــي 
لا يمكــن حظرهــا وهــي متوفــرة للجميــع دون مقابــل. أمــا المعيــار الثــاني 
فيميــز بــن البضائــع والخدمــات التــي إذا مــا قــام شــخص باســتهلاكها 
فإنهــا لا تعــود متوفــرة للآخريــن، مقابــل تلــك التــي يمكــن لعــدد كبــر 
ــا أو  ــن قيمته ــد م ــاً دون أن تفق ــتهلاكها في آن مع ــخاص اس ــن الأش م
ــا  ــن توفره ــا م ــخص له ــتهلاك ش ــول اس ــي لا يح ــك الت ــا، أي تل فائدته
ايضــاً لاســتهلاك الآخريــن. يعــرض الشــكل 1 أنــواع البضائــع والخدمــات 

الأربــع التــي يمكــن تمييزهــا عــى ضــوء المعياريــن المذكوريــن.

شكل 1: تصنيف البضائع والخدمات

حصرية 

Excludable

غير حصرية

Non-Excludable 

تزاحمية

 Rivalrous 

1 بضائع وخدمات 

خاصة عادية
2  بضائع "مأساة المشاع"

غير تزاحمية

Non Rivarous 
4 البضائع العامة3  بضائع النوادي

أربعة أنواع من البضائع والخدمات 

يضــم المربــع 1 مختلــف أنــواع البضائــع والخدمــات التــي تتصــف بأنهــا 
حصريــة، أي لا يحصــل عليهــا ســوى مــن يدفــع مقابلها، وبأنهــا تزاحمية 
ــر  ــح غ ــا تصب ــرد له ــتهلاك ف ــي حــال حصــول واس ــك الت أيضــا، أي تل
متوفــرة للآخريــن. وهــذا النــوع مــن البضائــع والخدمــات هــو النــوع 
الغالــب والعــادي مــن الســلع، وهــو مــا تقــوم المؤسســات الاقتصاديــة 

الخاصــة بإنتاجــه وتســويقه، بدرجــة أو أخــرى مــن الفعاليــة. 

ــر  ــن ح ــي لا يمك ــات الت ــع والخدم ــى البضائ ــم 2 ع ــع رق ــتمل المرب يش
الحصــول عليهــا بمــن يدفــع مقابلهــا، والتــي تتصــف بأنهــا تزاحميــة أيضــا، 
ــى  ــال ع ــن. مث ــا للآخري ــول دون توفره ــا يح ــخص له ــتهلاك ش أي ان اس
ــات المفتوحــة والســمك في  ــع هــو المراعــي والغاب ــوع مــن البضائ هــذا الن
ــع اســم “مأســاة المشــاع”           ــن البضائ ــوع م ــق عــى هــذا الن البحــار. ويطل
)Tragedy of the Commons( نظــرا لأن الاســتهلاك المجــاني وغــر المقيــد 
ــال  ــا. والمث ــن منه ــتفادة الآخري ــتنزافها ويحــول دون اس ــؤدي إلى اس ــا ي له
ــتهلكه  ــث يس ــي حي ــواء النق ــع” اله ــن “البضائ ــوع م ــذا الن ــاصر له المع
البعــض دون حســاب )عــر تلويثــه( وهــو مــا يحــول دون اســتمتاع الآخرين 
بالهــواء والجــو غــر الملــوث. ومــن الواضــح هنــا أن الســوق الحــر )القطــاع 
الخــاص( لا يقــوم بالاســتثمار في انتــاج هــذا النــوع مــن الســلع والخدمــات. 

ــوادي”:  ــع الن ــا اســم “ بضائ ــق عليه ــي يطل ــع الت ــع 3 يضــم البضائ المرب
ــاً.  ــة الســينما مث ــام في قاع ــوني المشــفًر، أو مشــاهدة الأف ــث التلفزي الب
هــذه خدمــات يمكــن حــر الحصــول عليهــا بمــن يدفــع مقابلهــا، ولكــن 
اســتهلاك )مشــاهدة( أحــد الأفــراد لهــا لا يقلــل مــن قيمتهــا ولا يحــول 

دون اســتهلاك الآخريــن لهــا. اخــراً، المربــع رقــم 4 يشــتمل عــى البضائــع 
والخدمــات غــر الحصريــة وغــر التزاحميــة. وهــذا النــوع مــن البضائــع 
والخدمــات يطلــق عليــه اســم “البضائــع العامــة”. البــث التلفزيــوني غــر 
ــزلازل  ــن ال ــة م ــراءات الحماي ــي واج ــاع الوطن ــات الدف ــفًر وخدم المش
والفيضانــات هــي أمثلــة عــى البضائــع العامــة. هــذه بضائــع وخدمــات لا 
يمكــن حــر الاســتفادة منهــا بمــن يدفــع مقابلهــا، كــا أنهــا غــر تزاحميــة 

بمعنــى أن اســتهلاك فــرد مــا لهــا لا يحــول دون توفرهــا للآخريــن.

البضائع العامة تعكس “فشل السوق”

البضائــع العامــة، هــي إذن بالتعريــف، نقيــض البضائــع الخاصــة 
العاديــة، فهــي غــر حصريــة وغــر تزاحميــة في آن معــا. وهــو مــا يعني 
أن الســوق الحــر والقطــاع الخــاص لــن يقــوم بإنتــاج هــذا النــوع مــن 
البضائــع نظــرا لإنعــدام حافــز الربــح والمصلحــة الخاصــة في الاســتثمار 
والإنتــاج لســلع وبضائــع لا يمكــن الســيطرة عــى مــن يحصــل عليهــا 
ولا تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا. ويطلــق الاقتصاديــون عــى 
عجــز الســوق الحــر عــن انتــاج هــذه البضائــع اســم “فشــل الســوق” 
)Market Failure(: قــوى الســوق الحــرة لــن تســد الحاجــة الى هــذه 
ــإن  ــبب ف ــذا الس ــا. وله ــب عليه ــر طل ــن توف ــم م ــى الرغ ــلع ع الس
توفــر هــذه البضائــع يقــع عــى عاتــق الحكومــة، التــي يتوجــب عليهــا 
تمويــل إنتــاج هــذه الســلع والخدمــات وجعلهــا في متنــاول الجميــع.

إنتاج الأفكار والابتكارات

أعــادت نظريــة النمــو الحديثــة الاهتــام الى ظاهــرة الســلع غــر 
 )Endogenous Growth( ”التزاحميــة. وركزت نظريــة “النمو الداخــي
بشــكل خــاص عــى موضــوع “انتــاج” و”صناعــة” الأفــكار والابتــكارات 
الجديــدة. الأفــكار الجديــدة يتــم انتاجهــا بشــكل واع في مراكــز البحــث 
والتطويــر. وهــي، كــا الحــال مــع انتــاج البضائــع العاديــة، تحتــاج الى 
اســتثمارات والى “عــال” والى أســواق. ولكــن الأفــكار هــي بضائــع غــر 
ــع اســتخدامها دون أن  ــم اكتشــافها يمكــن للجمي ــة، اذ حالمــا يت تزاحمي
تقــل قيمتهــا أو فائدتهــا. ونظــراً لأن قيــود بــراءات الاخــراع محــدودة 
الفعاليــة فــإن الأفــكار الجديــدة هــي أيضــا غــر حصريــة. وبالتــالي فــإن 
قــوى الســوق الحــرة ســوف تفشــل في انتــاج الكميــة الكافيــة والمثــى 
مــن الأفــكار والابتــكارات الجديــدة، وهــو مــا يتطلــب تدخــا في آليــة 

الســوق لضــان اســتمرار “انتــاج” الأفــكار والنمــو الاقتصــادي.

البضائع العامة والتكنولوجيا 

ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة في الســنوات الأخــرة بالحــد مــن عــدد 
ــدات  ــا. إذ أنّ مع ــاع” أيض ــاة المش ــع “مأس ــن بضائ ــة وم ــع العام البضائ
ــن  ــات م ــن الســلع والخدم ــدد م ــت اســتخدام ع ــة نقل ــة الحديث الرقاب
ــات بالإمــكان الآن  ــال، ب ــة. عــى ســبيل المث ــة الى الحصري عــدم الحصري
ــن  ــح م ــدن وأصب ــدود الم ــل ح ــي تدخ ــيارات الت ــة الس ــر ومراقب ح
ــدن  ــوث في الم ــادة التل ــام وزي ــن الازدح ــؤولين ع ــل المس ــن تحمي الممك
ــدد  ــن ع ــى الآن ع ــة انتف ــدم الحصري ــم. أي أن شرط ع ــف أفعاله تكالي
ــر مــن الخدمــات ولم تعــد الشــوارع السريعــة أو ماشــابهها بضاعــة  كب
ــد  ــي لم يع ــواء النق ــأن اله ــاء الآن ب ــرورة. ايضــاً يمكــن الإدع ــة بال عام
بضاعــة عامــة تمامــا طالمــا بــات بالإمــكان تحديــد ومعرفــة المســؤولين عن 



47
مفاهيم وتعاريف اقتصادية، 2020

التلــوث وفــرض ضريبــة عليهــم تتناســب مــع مقــدار التلــوث المســؤولين 
عنــه، أي اجبــار الملوثــن عــى دفــع “ســعر” للهــواء النقــي الذي يشــرونه 
ــة الهــواء الملــوث. ــه، أو دفــع تكاليــف اعــادة تنقي ــم يقومــون بتلويث ث

فشل السوق: المنفعة الاجتماعية مقابل المنفعة الخاصة 
)Private vs. Social Benefits(

مــن المهــم التأكيــد عــى أن مهــام الحكومــات لا تقتــر فقــط عــى توفــر 
البضائــع العامــة المتولــدة عــن “فشــل الأســواق” بتأثــر عــدم الحصريــة 
وعــدم التزاحميــة. ذلــك لأن هنــاك أشــكالا أخــرى متعــددة لفشــل 
الأســواق وكلهــا تتطلــب تدخــا خارجيــا وتعديــا عــى آليــة الســوق الحر. 
عــى ســبيل المثــال، تفشــل قــوى الســوق الحــرة في توفــر الكميــات المثــى 
المطلوبــة اجتماعيــا مــن عــدد مــن البضائــع والخدمــات، وهــو مــا يقتــي 
أيضــا تدخــا مــن الحكومــة للتعويــض عــى هــذا الفشــل. ويحصــل هــذا 
عندمــا تكــون المنافــع الخاصــة مــن إنتــاج بضائــع أو خدمــات معينــة اقــل 
مــن المنافــع التــي يحققهــا المجتمــع ككل مــن هــذه الخدمــات. في هــذه 
ــع الخاصــة،  ــج فقــط عــى ضــوء المناف الحــالات، ونظــرا لأن الســوق ينت

فــإن كميــة الإنتــاج تكــون أقــل مــن الأمثــل الاجتماعــي. 

خــذ التعليــم عــى ســبيل المثــال. عندمــا يســتثمر شــخص مــا في 
تعليــم نفســه فانــه يهــدف الى تحقيــق منفعتــه الخاصــة. ولكــن الفــرد 
المتعلــم يــرك أيضــا أثــرا ايجابيــا عــى المجتمــع ككل. هــذا يعنــي أن 
المجتمــع لــه أيضــا مصلحــة في زيــادة تعليــم الأفــراد. الســوق الحــر لا 
يقــوم “بإنتــاج” التعليــم ســوى عــى ضــوء المصالــح الخاصــة الضيقــة، 
ــدق  ــه يص ــر ذات ــن. والأم ــن المتعلم ــة م ــة الكافي ــج الكمي أي لا ينت
عــى تدريــب العــال، اذ نظــراً لان المصانــع لا تســتفيد مــن كامــل مــا 
تنفقــه عــى تعليــم وتدريــب عمالهــا )الذيــن يمكــن أن يغــادروا للعمل 
ــم  ــة في التعلي ــه الكفاي ــا في ــتثمر بم ــا لا تس ــرى(، فإنه ــن أخ في أماك
والتدريــب: المنفعــة الخاصــة للشركــة مــن تدريــب العــال هــي أقــل 
مــن المكاســب الاجتماعيــة. وكذلــك الحــال بالنســبة للرعايــة الصحيــة. 
وكلــا فشــل الســوق في إنتــاج الكميــات الاجتماعيــة المثــى مــن ســلعة 
أو خدمــة مــا، كلــا اســتدعى الأمــر التدخــل مــن الحكومــة لضــان 

الإنتــاج عــى المســتوى الأمثــل الاجتماعــي. 

)Natural Monopoly( فشل السوق: الاحتكار الطبيعي

تتميــز بعــض النشــاطات الاقتصاديــة بــأن تكاليــف تأسيســها عاليــة 
للغايــة وأن وفــورات الحجــم )Economies of Scale( فيهــا مرتفعة 
ــت  ــا انخفض ــاج كل ــع الإنت ــا توس ــه كل ــي أن ــذا يعن ــا، وه أيض
ــات  ــذه المواصف ــر ه ــة. وتوف ــن الخدم ــدة م ــاج الوح ــف انت تكالي
الفرصــة أمــام شركــة واحــدة )أو بضــع شركات( لإحتــكار كامــل 
ــذا  ــتها. وه ــرى لمنافس ــول شركات أخ ــة دون دخ ــوق والحيلول الس
شــكل آخــر مــن أشــكال “فشــل الســوق”، وهــو مــا يتطلــب تدخــل 
ــر  ــن المحتك ــا ع ــة عوض ــر الخدم ــاء توف ــل أعب ــا لتحم ــة، ام الدول
ــة  ــوق والحيلول ــل الس ــط عم ــات لضب ــع التشريع ــاص، أو لوض الخ
ــاء  ــع الم ــكاري. شــبكات توزي ــا الاحت دون اســتغلال الشركــة لموقعه
والكهربــاء وشــبكات المجــاري، وخطــوط المــرو والســكك الحديديــة، 
ــي  ــة عــى النشــاطات الت ــط هــي أمثل ــاز والنف ــل الغ ــب نق وأنابي

ــي. ــكار الطبيع ــات الاحت ــل مواصف تحم

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 56، سنة 2019(.

2-16 التسهيل الكمّي
Quantitative Easing

ــة مهــام عملهــا مــن خــال مايعــرف باســم  تمــارس البنــوك المركزي
“عمليــات الســوق المفتوحــة” التــي ترمــي الى التحكــم بســعر 
الفائــدة في الســوق. ويتــم هــذا عــر قيــام المصــارف بــراء أو 
بيــع الســندات الحكوميــة قصــرة الأمــد بهــدف التأثــر، صعــوداً أو 
ــذي تتعامــل  هبوطــاً، عــى ســعر الفائــدة الاســمي قصــر الأمــد ال
المصــارف التجاريــة عــى أساســه بــن بعضهــا البعــض. ويطلــق عــى 
ــور”  ــة “الليب ــور LIBOR”. حرك ــم “الليب ــذا اس ــدة ه ــعر الفائ س
تؤثــر بدورهــا عــى بقيــة أنــواع أســعار الفائــدة في الاقتصــاد. ويؤدي 
التغــر في ســعر الفائــدة، نتيجــة عمليــات بيــع وشراء الســندات، مما 
يؤثــر بالتــالي عــى مســتوى النشــاط الإقتصــادي في البــاد. إذ يــؤدي 
شراء البنــك المركــزي للســندات مــن الســوق إلى ارتفاع أســعارها والى 
انخفــاض ســعر الفائــدة، وهــو مــا يدفــع إلى تحفيــز الطلــب وزيــادة 
القــروض الاســتهلاكية والاســتثمارية وارتفــاع حــدّة النشــاط. وعــى 
ــإنّ هــذا  ــع الســندات ف ــك المركــزي ببي ــا يقــوم البن العكــس عندم
ينعكــس في ارتفــاع ســعر الفائــدة وخمــود النشــاط الإقتصــادي.1  

واجهــت البنــوك المركزيــة إبــان الأزمــة الماليــة العالميــة، التــي 
انفجــرت في العــام 2008، معضلــة حــادة. إذ أنّ السياســة النقديــة 
التقليديــة، المتمثلــة بعمليــات الســوق المفتوحــة، باتــت عاجــزة عن 
ــه الاقتصــاد  ــع في ــذي وق ــود الكاســح ال ــر الرك ــز الاقتصــاد إث تحفي
العالمــي. فلقــد انخفــض متوســط النمــو العالمــي مــن 4% في العــام 
2007 إلى - 2% في العــام 2009، وخــرت دول مهمــة وكبــرة نحــو 
ثلــث إنتاجهــا القومــي وهبــط معــدّل التضخــم إلى الصفــر تقريبــاً. 
ويعــود الســبب في عجــز السياســة النقديــة التقليديــة عــى أنّ ســعر 
الفائــدة وصــل في الوقــت ذاتــه إلى الحضيــض. أي أنّ اســتخدام 
ــعر  ــض س ــر تخفي ــب ع ــز الطل ــة )تحفي ــة التقليدي أدوات السياس
الفائــدة قصــر الأمــد( لم يعــد خيــاراً ممكنــاً أمــام البنــوك المركزيــة.

السياسة الجديدة

جــاءت سياســة “التســهيل الكمّــي” تحديــداً لتوفــر أداة مســتجدّة 
ــادة  ــا زي ــن خلاله ــة م ــارف المركزي ــتطيع المص ــة تس ــر تقليدي وغ
الطلــب في الاقتصــاد وتحفيــز النمــو دون الاعتــاد عــى ســعر 
ــام البنــوك  ــي” بقي ــدة قصــر الأمــد. يتلخّــص “التســهيل الكمّ الفائ
ــندات  ــراء س ــتخدامها ل ــاً( واس ــود )إلكتروني ــق نق ــة بخل المركزي
)حكوميــة غالبــاً ولكــن أيضــاً ســندات صــادرة عــن مؤسســات ماليّــة 
ــاً(  ــر والتقاعــد، ومــن المصــارف أحيان ــق التوف ــل صنادي ــة مث خاصّ

ــل نســبياً. 2 ــر طوي ذات عم

طبّقــت معظــم دول العــالم المتقدمــة برامــج “تســهيل كمّــي” 
ــة.  ــغ طائل ــج مبال ــك البرام ــت تل ــة، وتضمّن ــوام الماضي ــال الأع خ
ــدة في آذار  ــة الجدي ــذه السياس ــى ه ــن تبن ــان أول م ــت الياب كان
ــعر  ــن س ــت م ــي عان ــة الأولى الت ــت الدول ــي كان ــي الت 2001، وه
فائــدة قريــب مــن الصفــر، لا بــل ومــن تضخــم ســالب منــذ نهايــة 

أنظــر تعريــف الفــرق بــن الســندات والأســهم لتوضيــح ســبب إنخفــاض ســعر الفائــدة  	1
ــس. ــس بالعك ــندات، والعك ــعار الس ــاع أس ــد ارتف عن

يطلــق عــى السياســة الجديــدة صفــة “الكمــي” لأن عمليــات شراء الســندات غــر مرهونــة  	2
ــة،  ــة التقليدي ــال في السياس ــو الح ــا ه ــن، ك ــتوى مع ــم الى مس ــدل التضخ ــوغ مع ببل

ــا بشــكل مســبق. ــزي عنه ــك المرك ــن البن ــات” شراء يعل ــة “بكمي ــا مرهون ولكنه
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التســعينات. ومــع حلــول العــام 2013 تبنّــى البنــك المركــزي اليابــاني 
برنامجــاً يتضمــن شراء ســندات بقيمــة 70 تريليــون )ألــف مليــار( 
ــدأ  ــون في العــام 2014. وب ــم رفــع هــذا إلى 80 ترلي ــن ســنوياً، وت ي
البنــك الفــدرالي الأمريــي ببرنامــج التســهيل الكمّــي في 2008 لــراء 
ســندات إســكان بقيمــة 600 مليــار دولار )أطلــق عــى هــذا اســم 
QE1(. وتــم رفــع المبلــغ في العــام التــالي إلى 750 مليــار. ثــم جــاء 
ــدة ســنة  ــار دولار بالشــهر لم ــة 75 ملي ــراء ســندات بقيم QE2 ل
في 2011/2010، ثــم برنامــج آخــر للعــام التــالي بقيمــة 400 مليــار، 
ثــم جــاء برنامــج QE3 لــراء ســندات بقيمــة 40 مليــار دولار 
ــول هــذا  ــن أول 2014. ومــع حل ــول 2012 وتشري ــن أيل بالشــهر ب
التاريــخ كانــت قيمــة الأصــول المتراكمــة لــدى البنــك الفــدرالي 4.5 
ترليــون دولار. كذلــك قــام بنــك انكلــرا بإتبــاع ذات السياســة، بــدءاً 
مــن أيلــول 2009. ومــع حلــول تمــوز 2012 كان البنــك قــد اشــرى 
ســندات بمبلــغ 375 مليــار جنيــه اســرليني. وجــاء البنــك المركــزي 
الأوروبي إلى هــذه السياســة متأخــراً بعــد أن تعــرضّ إلى نقــد شــديد 
ــراء  ــة ل ــة 2015 عــن خطّ ــك في نهاي ــن البن ــه. وأعل بســبب تباطئ
ــول آذار 2016  ــورو بالشــهر. ومــع حل ــار ي ســندات بقيمــة 60 ملي

ــورو في كل شــهر. ــار ي ــك المشــريات إلى 80 ملي رفــع البن

قنوات التأثير

ــادة في  ــا الزي ــن خلاله ــر م ــي تؤثّ ــوات الت ــي القن ــؤال الآن ماه الس
الكتلــة النقديــة )التســهيل الكمّــي( عــى الاقتصــاد الحقيقــي؟ يطلــق 
ــة النقــود  ــر كمي ــم عبرهــا تأث ــي يت ــوات الت ــون عــى القن الاقتصادي
ــة  ــم “آلي ــغيل، اس ــاج والتش ــل الإنت ــة، مث ــرات الحقيقي ــى المتغ ع
التحويــل” )Transmission Mechanism(. يمكــن في الواقــع تعريف 

4 قنــوات يؤثّــر التســهيل الكمّــي مــن خلالهــا عــى الاقتصــاد:

ــعارها  ــإنّ أس ــندات ف ــراء س ــزي ب ــك المرك ــوم البن ــا يق عندم 	.1
 )yield( الســندات  عــى  الحقيقيــة  الفائــدة  أنّ  أي  ترتفــع، 
ــركات  ــراض لل ــف الاق ــض تكالي ــدوره يخف ــذا ب ــض. ه تنخف
التــي تقــوم بإصــدار ســندات جديــدة، وهــو مــا يمكــن أن يحفّــز 

الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي.
ــندات  ــة الس ــاس حمل ــد إحس ــندات يزي ــعار الس ــاع أس إنّ ارتف 	.2

ــب.  ــاق والطل ــد الإنف ــن أن يزي ــا يمك ــو م ــى، وه بالغن
ــجّعها  ــن أن يش ــارف يمك ــدى المص ــة ل ــة النقدي ــادة الكتل أنّ زي 	.3
عــى زيــادة الإقــراض، وهــو مــا ينعكــس إيجابيــاً عــى الطلــب 

ــو. والنم
أخــراً، أنّ زيــادة الكتلــة النقديــة يمكــن أن تحفّــز التضخّــم وأن  	.4
تدفــع بــه إلى المســتوى المرغــوب، وهــو أيضــاً مــا ينعكــس إيجاباً 
ــر  ــن مخاط ــداً ع ــاد بعي ــع بالاقتص ــو ويدف ــب والنم ــى الطل ع

الاســتقرار في مطــب التضخّــم الســالب. 

تقييم السياسة الجديدة

مــا هــو التقييــم العــام لسياســة “التســهيل الكمّــي” وهــل نجحــت 
في إنقــاذ اقتصــاد الــدول التــي طبّقتهــا مــن الركــود المزمــن؟ يصعــب 
الإجابــة عــى هــذا الســؤال لأنـّـه يصعــب عــزل تأثــر سياســة 
ــا  ــم تبنيه ــي ت ــر الإجــراءات الأخــرى الت ــي عــن تأث التســهيل الكمّ
لمواجهــة الأزمــة. ولكــنّ أنصــار هــذه السياســة يؤكــدّون نجاحهــا. 
ــا تمكّنــت مــن تخفيــض ســعر  وتشــر الدراســات التجريبيــة إلى أنهّ

الفائــدة عــى الديــون طويلــة الأمــد )ســندات الــركات مثــاً(. كــا 
نقــل عــن رئيــس البنــك الفــدرالي الأمريــي بــأنّ QE1 وQE2 أدّت 
ــدار 3%،  ــدة بمق ــات المتح ــادي في الولاي ــاط الاقتص ــادة النش إلى زي
وأنهّــا مســؤولة عــن خلــق مــا يقــرب مــن 2 مليــون فرصــة عمــل في 
القطــاع الخــاص. ولكــنّ المشــككين بفعاليــة هــذه السياســة يــرون 
عــى أنّ قنــاة التأثــر الثانيــة المذكــورة ســابقاً أدّت إلى زيــادة غنــى 
ــة  ــاة الثالث ــل، وأنّ القن ــع الدخ ــوة في توزي ــيع الفج ــاء وتوس الأغني
كانــت غــر فعّالــة، إذ أنّ المصــارف التــي باعــت الســندات راكمــت 
ــككون  ــد المش ــا يؤكّ ــراض. ك ــع في الإق ــر ولم تتوس ــات أك احتياطي
أنّ سياســة التســهيل “عاقبــت الســلوك الجيــد”، إذ أنهّــا أضرت 
ــب.  ــة بالمكاس ــة مقارن ــت باهظ ــا كان ــا أنّ تكاليفه ــن، ك بالمدخري
ويذكــر هــؤلاء عــى ســبيل المثــال أنّ شراء “بنــك انكلــرا” لســندات 
ــن  ــراوح ب ــو ي ــع نم ــق م ــرليني تراف ــه إس ــار جني ــة 375 ملي بقيم
1.5-2%، أي أنّ إنفــاق 375 مليــار باونــد نتــج عنــه قيمــة مضافــة 

ــه إســرليني فقــط. ــار جني تعــادل 23-28 ملي

البدائل

يدعــو عــدد مــن الاقتصاديــن المعارضــن لسياســة التســهيل الكمّــي 
إلى سياســات بديلــة، منهــا سياســة “تســهيل كمّــي للشــعب”      
ومنحهــا  نقــود  خلــق  أي   :)People’s Quantitative Easing(
 مبــاشرة ومجانــاً لكافـّـة الأفــراد لإنفاقهــا. البديــل الآخــر هــو سياســة    
إلى  مبــاشرة  ومنحهــا  نقــود  خلــق  أي   :)Sovereign Money(
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  عــى  بإنفاقهــا  تقــوم  كي  الحكومــة 
والخدمــات الاجتماعيــة للمواطنــن. ولكــنّ هــذه السياســات البديلة 
تترافــق مــع مخاطــر جدّيــة بارتفــاع التضخــم إلى مســتويات عاليــة 
يصعــب التحكــم بهــا وعلاجهــا. إذ في حــن تتيــح سياســة “التســهيل 
ــة قيــام المصــارف المركزيــة بإعــادة بيــع الســندات  الكمّــي” إمكانيّ
ــة  ــا في حــال تســارع التضخــم، إلا أنّ هــذه الإمكاني المتراكمــة لديه

ــة. ــق السياســات البديل ــرة في حــال تطبي ــر متوف غ

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 45، 2016(.
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2-17 منحنى الفيل 
The Elephant Curve

اكتســب موضــوع توزيــع الدخــل العالمــي وتطــوره أهميــة متزايــدة 
مــع تصاعــد وتــرة العولمــة. وتكــرر الســؤال عــن مــن الــذي اســتفاد 
ومــن الــذي خــر بتأثــر العولمــة، وعــا إذا أدت العولمــة الى زيــادة 
ــة  ــاك ثلاث ــل. هن ــع الدخ ــة في توزي ــاواة الدولي ــص اللامس أو تقلي
مناهــج احصائيــة مختلفــة لقيــاس توزيــع الدخــل العالمــي ودراســة 

تطــور اللامســاواة الدوليــة.

ــن  ــن ب ــاس التباي ــر قي ــاواة ع ــة اللامس ــس درج ــج الأول يقي النه
متوســطات الدخــل في الــدول المختلفــة. هــذه الطريقــة تركــز عــى 
ــاس التبايــن بــن الــدول وليــس بــن الأفــراد نظــراً لأن متوســط  قي
الدخــل لا يعنــي أنّ كافــة الأفــراد في الدولــة يحصلــون فعليــاً عليــه. 
متوســط الدخــل في كل دولــة مــن دول العــالم يدخــل في الحســاب 
في هــذا النهــج دون اعتبــار لأيــة عوامــل أخــرى، بحيــث أن أهميــة 
كل متوســط دخــل )في دولــة مثــل الهنــد مثــا بعــدد ســكانها 1.4 
ــت  ــرى )في الكوي ــة أخ ــط في دول ــة كل متوس ــادل أهمي ــار( تع ملي
بعــدد ســكانها عــى الــذي لا يتجــاوز الخمســة ملايــن، عــى ســبيل 
المثــال(. هــذا يعنــي أن تأثــر تحســن متوســط الدخــل في الهنــد على 
توزيــع الدخــل العالمــي ســوف يعــادل تأثــر تحســن الدخــل في أيــة 
ــات  ــكانها. بكل ــدد س ــن ع ــر ع ــض النظ ــرى بغ ــرة أخ ــة فق دول
ــالم  ــراد في الع ــن الأف ــاواة ب ــس اللامس ــج لا يقي ــذا النه ــرى، ه أخ
ولكــن يقيــس التبايــن بــن متوســطات الدخــل في الــدول المختلفــة، 
ــه  ــرا لأن ــة نظ ــاواة الدولي ــور اللامس ــا تط ــور فعلي ــه لا يص ــا أن ك
ــدد  ــة بع ــر تطــور متوســط الدخــل في كل دول ــح أث ــوم بترجي لا يق

ســكانها.

النهــج الثــاني يأخــذ بالاعتبــار متوســط الدخــل في كل دولــة مــن دول 
العــالم كــا في الســابق، ولكنــه يقــوم أيضــاً بترجيــح هــذا المتوســط 
بعــدد الســكان في كل دولــة. الإرتفــاع في الدخــل المتوســط في دولــة 
فقــرة نســبياً وذات عــدد الســكان المرتفــع )مثــل الهنــد( ســيكون 
لــه أثــر أكــر في تقليــص اللامســاواة الدوليــة هنــا مــن ارتفــاع مــوازٍ 
في الدخــل المتوســط في دولــة ذات عــدد ســكان محــدود )مثــل جــزر 
ــار  ــاني يأخــذان بالإعتب ــا(. لاحــظ أن النهجــن الأول والث ــر مث القم
ــج المحــي الإجــالي  ــة )النات ــدول المختلف متوســطات الدخــل في ال
للفــرد( وليــس الدخــل الفعــي للأفــراد، أي أنهــا يقيســان التبايــن 
ــع  ــن في توزي ــدول مــع إهــال التباي ــن ال في متوســطات الدخــل ب

الدخــل داخــل الــدول المنفــردة. 

ــراد في  ــن الأف ــل ب ــع الدخ ــن في توزي ــس التباي ــث يقي ــج الثال النه
كافــة انحــاء العــالم دون اعتبــار للــدول التــي يقيمــون فيهــا. في حــن 
ــل  ــدول ذات الدخ ــع ال ــى تجمي ــاني ع ــان الأول والث ــوم النهج يق
المتوســط المتقــارب معــاً )مــن أفقــر 10% مــن دول العــالم الى أغنــى 
ــن  ــر 10% م ــاشرة: أفق ــراد مب ــن الأف ــا ب ــع هن ــم التجمي 10%(، يت
ســكان العــالم )وهــؤلاء يأتــون بالطبــع مــن دول مختلفــة( الى أغنــى 
10% مــن أفــراد العــالم. أي أن اللامســاواة في النهــج الثالــث تقــوم 
ــس  ــه ولي ــذي يحصــل علي ــي ال ــرد والدخــل الفع ــى أســاس الف ع
ــق عــى  ــا. ويطل ــم فيه ــي يقي ــة الت عــى متوســط الدخــل في الدول
ــاواة  ــم اللامس ــة اس ــذه الطريق ــابها به ــم حس ــي يت ــاواة الت اللامس
ــم الحصــول عــى مســتويات  ــة )Global Inequality(.  ويت العالمي

ــوح الأسر  ــن مس ــاشرة م ــة مب ــراد في كل دول ــة للأف ــل الفعلي الدخ
المعيشــية )Household Surveys( التــي تقــوم بهــا مراكــز الإحصــاء 

ــة. ــدول المختلف بشــكل دوري في ال

أمُّ المناظرات عن اللامساواة

في إطــار أبحاثــه الرائــدة عــن الفقــر وتوزيــع الدخــل نــر برانكــو 
ميلانوفتــش دراســة في العــام 2012 ســعى فيهــا الى تحديــد مــن هــم 
ــة  ــود حرك ــة في صع الرابحــون والخــاسرون، خــال الســنوات الهام
ــدلاع  ــخ ان ــن وتاري ــط برل ــار حائ ــخ انهي ــن تاري ــك ب ــة، وذل العولم

ــة، أي خــال العقديــن بــن 1988 و1.2008 ــة العالمي الأزمــة المالي

توصلــت دراســة ميلانوفتــش أولاً إلى أن اللامســاواة الدوليــة في 
ــتخدام  ــال اس ــة في ح ــرة الدراس ــال ف ــل ازدادت خ ــع الدخ توزي
النهــج الأول لحســاب التفــاوت الــدولي. وحــدث هــذا بشــكل عــام 
ــرة، ولأن  ــدول الفق ــن ال ــكل أسرع م ــت بش ــة نم ــدول الغني لأن ال
ــوي نظــرا لأن  ــر ق ــا تأث ــس له ــد لي معجــزة النمــو في الصــن والهن
أرقــام نموهــا لا يتــم ترجيحهــا بأعــداد الســكان العاليــة فيهــا. أمــا 
ــج  ــإن النتائ ــاني في حســاب اللامســاواة ف ــج الث ــد اســتخدام النه عن
ــع تراجــع في اللامســاواة  ــت م ــة ترافق تشــر الى أن ســنوات العولم
الدوليــة. وســبب هــذا يعــود حــرا عــى النمــو الإســتثنائي للدخــل 
المتوســط في الصــن والهنــد، البلــدان اللــذان انطلقــا مــن مســتوى 
دخــل متــدني جــدا في العقــود الأخــرة مــن القــرن المــاضي. ويذكــر 
ميلانوفتتــش أن هــذا يحــل لغــز “أم المناظــرات” التــي ســادت بــن 
أنصــار العولمــة ومناهضيهــا، اذ في حــن يشــدد أنصــار العولمــة عــى 
ــرّ  ــاني، ي ــج الإحصــائي الث ــة حســب النه ــاس اللامســاواة الدولي قي

ــج الأول. ــاس بالنه معارضوهــا عــى القي

منحنى الفيل

ولكــن مــاذا حــدث لتوزيــع الدخــل خــال ســنوات العولمــة إذا ماتم 
قيــاس اللامســاواة حســب االنهــج الإحصــائي الثالــث، وهــو بطبيعــة 
الحــال أدق الطــرق لتصويــر توزيــع الدخــل العالمــي ولملاحقــة 
تطــور هــذا التوزيــع عــر الزمــن؟ هــذا تحديــدا مــا قدمتــه دراســة 
ميلانوفتــش. ولقــد لخــص الباحــث نتائــج دراســته في شــكل بيــاني 
مبســط. وحظــي هــذا الشــكل البيــاني بانتشــار واســع وأطلــق عليــه 
ــره  ــل بظه ــم الفي ــابه رس ــه يش ــرا لأن ــل” نظ ــى الفي ــم “منحن اس

المحــدودب وخرطومــه المرتفــع الى الأعــى.

ــوزع ســكان العــالم حســب  يســجل المحــور الأفقــي في الشــكل 1 ت
مســتويات دخلهــم. أفقــر 5% مــن ســكان العــالم موجــودون عــى 
ــاني  ــم ث ــأتي بعده ــي. وي ــن المحــور الأفق ــر م ــى الطــرف الأي أق
ــى نصــل إلى  ــك حت ــر عشــرّ مــن ســكان العــالم، وهكــذا دوالي أفق
ــرف  ــى الط ــم في أق ــة، وه ــرة الأرضي ــكان الك ــن س ــى 5% م أغن
ــدلات  ــس مع ــودي يقي ــور العم ــي. المح ــور الأفق ــن المح ــن م الأيم
النمــو الحقيقيــة المتوســطة للدخــل الــذي حصــل عليــه كل عشــرّ 

1	 Branko Milonovic (2012): Global Income Inequality by the Numbers: in History 
and Now-An Overview. Policy Research Working Paper 6259. The World Bank.
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خــال العقديــن بــن 1988 و2008. لاحــظ اذن أن المنحنى المرســوم، 
“منحنــى الفيــل”، يصــور عــى ذلــك معــدلات نمــو الدخــل وليــس 
مســتويات الدخــل ذاتهــا. مســتويات الدخــل النســبية مســجلة عــى 

المحــور الأفقــي للشــكل البيــاني. 

ــراد العــالم مــن خــال  ــة لأف ــام الدخــل الفعلي ــم التوصــل الى أرق ت
ــكل  ــاء بش ــز الإحص ــا مراك ــوم به ــي تق ــية الت ــوح الأسر المعيش مس
دوري كل 5 ســنوات في مختلــف الــدول، وبلــغ عــدد هــذه المســوح 
565 مســح. كــا تــم تحويــل كافــة الدخــول مــن العمــات المحليــة 

ــة.2 الى دولار مكافــئ القيمــة الشرائي

شكل 1: معدلات النمو في الدخل الحقيقي لسكان العالم المصنفين 
بمجموعات عشرية من الأفقر الى الأغنى خلال 1988 - 2008 )نسبة مئوية(

 

المصدر: المرجع 1

الرابحون والخاسرون من العولمة

ــها أن  ــى رأس ــج، ع ــن النتائ ــم م ــدد مه ــة الى ع ــت الدراس توصل
اللامســاواة الدوليــة في توزيــع الدخــل العالمــي لم يطــرأ عليهــا تغــر 
كبــر خــال عقــديّ العولمــة، اذ أن قيمــة “معامــل جينــي” ظلــت 
عــى حالهــا تقريبــا في حــدود 70%.3 وهــذه النســبة تعنــي عمليــاً 
ــإن  ــاويين ف ــن متس ــي الى نصف ــل العالم ــمنا الدخ ــا قس ــه إذا م أن
ــن وال  ــد النصف ــى أح ــون ع ــالم يحصل ــكان الع ــن س ــى 8% م أغن
92% المتبقيــة تحصــل عــى النصــف الآخــر )النســب المناظــرة هــي 
ــديّ  ــن عق ــا(. ولك ــكا، و29% - 71% في الماني 22% - 78% في أمري
ــن  ــع ب ــاف في التوزي ــب وإصطف ــادة ترتي ــع إع ــا م ــة ترافق العولم
ــل”.  ــى الفي ــا يوضــح “منحن ــالم ك ــة في الع ــات الدخــل المختلف فئ

ــة: ــاط التالي ــاف هــذه بالنق ــادة الإصطف ــص اع ويمكــن تلخي

• هنــاك فئتــان حصدتــا معظــم المكاســب خــال عقــديّ العولمــة، 	
أولهــا الأغنيــاء جــدا، أي أغنــى 5% مــن ســكان العــالم، الذيــن 
شــهد دخلهــم الحقيقــي نمــوا بمقــدار 60% خــال العقديــن، كــا 
يظهــر في أقــى نقطــة عــى خرطــوم الفيــل في الشــكل البيــاني. 

ــة  ــع الحلق ــة راج ــة الشرائي ــئ القيم ــدولار مكاف ــف ل ــات أوفى وتعري ــل معلوم ــن أج م 	-2
الخاصــة بذلــك ضمــن سلســلة التعاريــف الاقتصاديــة الموجــودة في هــذه النــرة.

معامــل جينــي هــو مقيــاس لعدالــة توزيــع الدخــل القومــي بــن المواطنــن في دولــة مــا  	-3
أو أي مجموعــة مــن النــاس. والمعامــل يــراوح بــن الصفــر والواحــد )100%( حيــث يشــر 
ــد إلى  ــر الواح ــل( وش ــس الدخ ــى نف ــل ع ــرد يحص ــة )كل ف ــاواة التام ــر إلى المس الصف
اللامســاواة التامــة )فــرد واحــد يحصــل عــى كل الدخــل القومــي( . لمعرفــة المزيــد عــن 
ــم 50. ــي” أنظــر في “المراقــب الاقتصــادي الربعــي” رق إســتعمال وتفســر “معامــل جين

لا بــل أن المكاســب تركــزت بدرجــة أكــر لــدى أغنــى 1% مــن 
ســكان الكوكــب، الذيــن بلــغ عددهــم نحــو 60 مليــون شــخص 
)12% منهــم مواطنــون في الولايــات المتحــدة(. ثانيهــا، الطبقــة 
الوســطى التــي يقــع دخلهــا بــن العشــرّ الخامــس والســادس في 
التوزيــع. الدخــل المتوســط لهــذه الطبقــة الإجتماعيــة شــهد نمــوا 
يفــوق 70% خــال العقديــن. وتضــم هــذه الطبقــة نحــو 200 
مليــون صينــي، و90 مليــون هنــدي، و30 مليــون مــن اندونيســيا 

والبرازيــل ومــر وغيرهــم.
• الخــاسرون خــال عقــدي العولمــة هــم أيضــا فئتــان، الأولى 	

ــى  ــى اليســار ع ــا في أق ــالم )موقعه ــن ســكان الع ــر 5% م أفق
المحــور الأفقــي(. ويقيــم معظــم هــؤلاء في أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، ومنهــم أيضــا مــن يقيــم في أمريــكا اللاتينيــة وبعــض 
الــدول الشــيوعية ســابقا. وفي حــن كان الدخــل المتوســط لــكل 
إفريقــي جنــوب الصحــراء يعــادل 2/3 مــن وســيط دخــل الفــرد 
العالمــي في 1988 فــإن هــذا هبــط الى أقــل مــن 1/2 مــن وســيط 
الدخــل في 2008. المجموعــة الثانيــة مــن الخاسريــن هــي التــي 
يطلــق عليهــل ميلانوفتــش اســم “الشرائــح العليــا مــن الطبقــة 
العالميــة المتوســطة”. ويقــع دخــل هــذه الشرائــح بــن العشريـّـن 
الســابع والتاســع. لم يشــهد دخــل هــذه الطبقــة نمــوا يذكــر، بــل 
شــهد أحيانــا تراجعــا، خــال العقديــن. وتضــم هــذه المجموعــة 
الكثيريــن مــن مواطنــي الــدول الإشــراكية الســابقة، ومــن 
العــال غــر المهــرة في الــدول الغنيــة، اضافــة الى أعــداد وفــرة 
ــة والــرق الأوســط.  ــكا اللاتيني مــن الطبقــة المتوســطة في أمري

• شــهد توزيــع الدخــل العالمــي اذن اعــادة اصطفــاف مهــم خــال 	
ــث  ــة. وجــاء هــذا أساســا نتيجــة نمــو دخــل الثل ــديّ العولم عق
ــة )باســتثناء أفقــر 5%( عــى  الأفقــر مــن ســكان الكــرة الأرضي
معــدل حقيقــي يــراوح بــن 40% و70%. وتجســد هــذا الإنجــاز 
ــن  ــون م ــن يعان ــالم الذي ــراد الع ــبة أف ــاض نس ــر في انخف الباه
ــن 1.25 دولار  ــل م ــي أق ــم اليوم ــن دخله ــق )الذي ــر المطل الفق
ــة( مــن 44% في العــام 1988 إلى 23% مــن  مكافــئ قــوة شرائي
ســكان العــالم في 2008. ويتوجــب التنويــه أن الجــزء الأكــر مــن 
الذيــن اســتفادوا مــن هــذا الإنجــاز هــم مواطنــون صينيــون في 

ــاني. المحــل الأول، وهنــود في المحــل الث

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 62-61 ، 2020(.
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يعــرف “مجلــس الأعــال العالمــي للتنميــة المســتدامة” المســؤولية 
الاجتماعيــة للــركات عــى أنهــا “الالتــزام الدائــم مــن قبــل 
شركات الأعــال بالتــرف أخلاقيــاً والمســاهمة في تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة، والعمــل عــى تحســن الظــروف الحياتيــة للقــوى 
أمــا  ككل.”  والمجتمــع  المحــي  والمجتمــع  وعائلاتهــم،  العاملــة 
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــول أنّ المس ــة الأوروبيــة فيق ــف المفوضي تعري
للــركات هــي الإطــار الــذي تقــرر مــن خلالــه الــركات المســاهمة 

ــف. ــة أنظ ــل وبيئ ــع أفض ــق مجتم ــا لتحقي طوع

عــى الرغــم مــن أن مســاهمة أصحــاب الأعــال في تمويــل ودعــم 
ــرون  ــدة ق ــود إلى ع ــة تع ــة والخيري ــة والفني ــاطات الاجتماعي النش
ــرا  ــت في معظــم الحــالات تعب ــت، إلا أن هــذه الممارســات كان خل
ــك لأن نشــأة وتطــور  ــاء، ذل ــة للأفــراد الأغني عــن المشــاعر الأخلاقي
ــط  ــدث فق ــة ح ــركات الاجتماعي ــؤولية ال ــث لمس ــوم الحدي المفه
ــاد قــوة المنظــات  في العقــود الخمســة الأخــرة. ولقــد لعــب ازدي
ــزام  ــدود بالالت ــرة للح ــركات العاب ــا لل ــة ومطالبته ــر الحكومي غ
بالــروط البيئيــة والإنســانية في الــدول المضيفــة، حتــى وان كانــت 
القوانــن في تلــك الــدول لا تفــرض عليهــا هــذا، دورا كبــرا في دفــع 

ــر الســلوك الاجتماعــي الأفضــل. ــزام بمعاي ــركات للالت ــك ال تل
  

الرأي الآخر

تشــر المســؤولية الاجتماعيــة اذن الى مســؤولية الــركات والتزامهــا 
ــي السياســات واتخــاذ القــرارات وتحمــل تكاليــف الإجــراءات  بتبن
التــي تعتــر مرغوبــة وقريبــة مــن أهــداف وقيــم المجتمــع. ولكــن 
عــدد مــن الاقتصاديــن، وعــى رأســهم الاقتصــادي المعــروف ميلتــون 
ــركات مســؤوليات تجــاه  ــان، يعترضــون عــى أن يكــون لل فريدم
ــا  ــة أم ــؤولية اجتماعي ــم مس ــع عليه ــط تق ــراد فق ــع: “الأف المجتم
الشركــة فهــي شــخصية اعتباريــة لا تتحمــل ســوى مســؤوليات 
ــدة  ــة الوحي ــؤولية الاجتماعي ــان أن المس ــد فريدم ــة”. ويؤك اعتباري
للــركات هــي تعظيــم الربــح، وأن القيــام بأعــال لصالــح المجتمــع 
والبيئــة يتعــارض مــع الهــدف الأســاسي للــركات والأعــال، وهــو 
تعظيــم الأربــاح. ولكــن هــذه الآراء لا يعتــد بهــا كثــرا الآن. ذلــك 
ــة  ــع إضافي ــم مناف ــي الى تقدي ــي ترم ــركات الت ــاهمة ال لأنّ مس
ــة  ــة والقانوني ــات الاقتصادي ــن المتطلب ــتقلة ع ــي مس ــع ه للمجتم
لعملهــا. ويعــود أســاس الدعــوة إلى أنّ الــركات تســتفيد مــن 
مــوارد وخدمــات متعــددة يوفرهــا المجتمــع لهــا دون مقابــل 
ــة والاســتقرار  ــوة العامل ــل الق ــة وتأهي ــة التحتي ــل البني ــاشر، مث مب
الاجتماعــي والســياسي وغيرهــا. مــن ناحيــة أخــرى فــان المســاهمة 
ــمعتها  ــى س ــا ع ــس ايجابي ــا تنعك ــا م ــركات غالب ــة لل الاجتماعي
عنــد عملائهــا وعنــد المســتهلكين، وهــو مــا يترجــم أيضــا في زيــادة 

ــا. ــا وأرباحه مبيعاته

غموض التعريف

بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عقــود عــى ظهــور فكــرة المســؤولية 
الاجتماعيــة للــركات مــازال تعريــف المفهــوم غــر محــدد بشــكل 
ــة.  ــة أو دولي ــاذ، وطني ــوة انف ــب ق ــن أن يكتس ــث يمك ــع بحي قاط

ــد البعــض  ــوم موضــع جــدل، اذ في حــن يعتق ــازال المفه ــك م كذل
ــا  ــالي أرباحه ــن إج ــة م ــغ مالي ــص مبال ــركات تخصي ــى ال أن ع
تذهــب لتمويــل مشــاريع مجتمعيــة ذات أثــر تنمــوي ايجــابي، 
وهــو مــا يعــرف في الأدبيــات باســم “البعــد الســياسي” للمســؤولية 
الاجتماعيــة، يــرى آخــرون أن برامــج المســؤولية الاجتماعيــة تهــدف 
حــراً إلى تحســن ســمعة رأس المــال والدعايــة لغــرض زيــادة 
الأربــاح، وهــو مــا يعــرف باســم “البعــد الأدائي/الإداري”. وفي الحالــة 
الأخــرة، فــإن إنفــاق الــركات لتحقيــق الأهــداف الترويجيــة 
والتســويقية يــؤدي أيضــا الى آثــارا اجتماعيــة ايجابيــة، ولكــن هــذه 

ــا.  ــة وذات تبعــات محــدودة غالب ــار تكــون جانبي الآث

أوروبا مقابل أمريكا

تطــور مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة في ســياقين مختلفــن، الســياق 
الظــروف  اختــاف  أن  اذ  الأمريــي.  الســياق  مقابــل  الأوروبي 
والفلســفة الاقتصاديــة أدى إلى تفســرات مختلفــة حــول مــا يمكــن 
أن تكــون الــركات مســؤولة عنــه وقــادرة عــى توفــره. يتــم التركيز 
في الســياق الأمريــي عــى الالتــزام الأخلاقــي و“الخــري” للــركات 
لتوفــر خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة الأساســية والرعايــة للعاطلــن 
والفقــراء. ولكــن توفــر هــذه الخدمــات هــو مــن مســؤولية الدولــة 
في أنظمــة الرفــاه الأوروبيــة الغربيــة، ولذلــك فــان مجــال النشــاط 
الاجتماعــي للــركات الأوروبيــة يختلــف عــن المجــال المتوقــع 
ــة  ــات الأوروبي ــت الحكوم ــد تول ــة. ولق ــركات الأمريكي ــل ال لعم
خــال العقــد الأخــر مهــام تحفيــز وقيــادة المســؤولية الاجتماعيــة 
للــركات. كــا تبنــت، وعــى نطــاق واســع، سياســات عامــة 
ــة مســؤولة ومســتدامة.  ــرف بطريق ــى الت ــركات ع لتشــجيع ال
وهــذا عــى العكــس مــن الولايــات المتحــدة، حيــث السياســات في 
هــذا المجــال مــا تــزال محــدودة. ويعــود هــذا الى أن الــركات في 
أوروبــا أكــر تقبــاً للعمــل مــع الحكومــة لتحقيــق أهــداف تتعلــق 
بالبيئــة وظــروف العمــل، كــا انهــا معتــادة عــى العمــل في بيئــة 

ــن متشــددة.  مؤطــرة بقوان

المسؤولية الاجتماعية على المستوى الدولي

ــر التجــاري في أواخــر القــرن المــاضي،  مــع صعــود العولمــة والتحري
حقــق مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة رواجــاً وانتشــاراً متزايــدا بــن 
ــدولي. وقامــت الأمــم  الــركات ورجــال الأعــال عــى المســتوى ال
 UN( ”المتحــدة في العــام 1999 بتأســيس مبــادرة “العقــد العالمــي
ــى  ــالم ع ــال في الع ــجيع الأع ــي الى “تش Global Compact( ترم
تبنــي السياســات المســتدامة والمســؤولة اجتماعيــا، وتشــجيع اصــدار 
التقاريــر عنهــا”.  ويوصــف العقــد العالمــي بأنــه أكــر مبــادرة 
ــي  ــزام الطوع ــال الالت ــن خ ــركات، م ــة لل ــؤولية الاجتماعي للمس
بعــرة مبــادئ تتعلــق بحقــوق الإنســان، حقــوق العــال، وضــان 
عــدم التمييــز ضــد النســاء، ومنــع عمالــة الأطفــال، وحمايــة البيئــة، 
ــادئ  ــت بمب ــي التزم ــركات الت ــدد ال ــغ ع ــاد. ويبل ــة الفس ومحارب
ــالم.  ــاء الع ــة في أنح ــة مختلف ــن 164 دول ــة م ــادرة 9,819 شرك المب
ــن  ــر ع ــن 56,500 تقري ــر م ــدار أك ــركات بإص ــذه ال ــت ه وقام
نشــاطاتها وانجازاتهــا في مجــال تطبيــق المبــادئ العــرة للمبــادرة.
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تجربة الصين والهند: قيادة الدولة والزامية القانون

عانــت الــركات الصينيــة في العقــد المــاضي مــن فضائــح متعــددة 
ــر  ــتغلال الجائ ــة والاس ــاني المتهالك ــدة والمب ــة الفاس ــق بالأغذي تتعل
ــة  ــح الحكوم ــذه الفضائ ــرت ه ــي. وأج ــوث الصناع ــال والتل للع
الصينيــة عــى أخــذ زمــام المبــادرة لصياغــة وتحفيــز التــزام الــركات 
بالمســؤوليات الاجتماعيــة. وهــذا التوجــه مرتبــط بــأن ملكيــة عــدد 
ــي،  ــي تشــكل العمــود الفقــري للاقتصــاد الصين مــن الــركات، الت
تعــود للدولــة، وهــو مــا جعــل صياغــة المســؤولية الاجتماعيــة 
ــي  ــوذج الطوع ــن النم ــف ع ــن يختل ــا في الص ــركات وتطبيقه لل
للمســؤولية الاجتماعيــة في الــدول الغربيــة. فالحكومــة تفــرض 
ــدى  ــاس م ــؤشرات لقي ــع م ــة وتض ــؤولية الاجتماعي ــزام بالمس الالت

ــا.  ــركات به ــزام ال الت

مبــادئ  بفــرض  الحكومــة  قامــت  فلقــد  للهنــد  بالنســبة  أمــا 
المســؤولية الاجتماعيــة في قانــون الــركات في العــام 2013. وكانــت 
بذلــك الدولــة الأولى في العــالم التــي قوننــت المســؤولية الاجتماعيــة 
ــا الســنوية  ــد أرباحه ــي تزي ــركات الت ــون ال ــزم القان ــركات. أل لل
عــن مليــون دولار بتخصيــص 2% مــن صــافي أرباحهــا عــى الأقــل 
ــالات  ــون مج ــدد القان ــة. وح ــؤولية الاجتماعي ــى للمس ــاق ع للإنف
ــن  ــر المســاواة ب ــر ون ــة الجــوع والفق ــم ومحارب ــاق بالتعلي الإنف
ــة  ــة وحماي ــة الى مجــالات الاســتدامة البيئي ــاث، اضاف ــور والإن الذك
الــراث الوطنــي والمســاهمة في الصناديــق الحكوميــة للتنميــة 
ــؤولية  ــى المس ــة ع ــركات الهندي ــاق ال ــد ازداد إنف ــة. ولق الريفي
ــام 2013  ــرليني ع ــد اس ــون باون ــو 335 ملي ــن نح ــة م الاجتماعي
ــون. لكــن النظــام مــازال يعــاني  ــرار القان ــون بعــد إق إلى2,630 ملي
مــن قصــور في التطبيــق ومــن تهــرب بعــض الــركات مــن التزاماتهــا 
ــة  ــر الصحفي ــض التقاري ــد بع ــا تؤك ــل ك ــن التحاي ــة وم القانوني

الاســتقصائية.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في فلسطين: جهد مشترك أم 
نشاطات فردية؟

ــالي  ــوق الم ــة في الس ــطينية المدرج ــركات الفلس ــم ال ــى معظ تتبن
برامــج للمســؤولية الاجتماعيــة. وفي حــن حــددت بعــض الــركات 
ــاب مفتوحــاً  ــا، تركــت شركات أخــرى الب مجــالات محــددة لتدخله
أمــام المجتمــع المحــي لتقديــم طلبــات للحصــول عــى دعــم. يظهــر 
مــن تقريــر الــدور المجتمعــي للبنــوك )2107( أن مســاهمات 
المســؤولية الاجتماعيــة للبنــوك تركــزت في مجــالات التعليــم، الصحــة 

والإغاثــة كــا يوضــح الجــدول 1. 

جدول 1: توزع مساهمات المصارف في فلسطين على المسؤولية 
الاجتماعية )2017(

عدد الشراكات المؤسساتيةمبلغ المساهمة )دولار(المجال

1,589,829208التعليم

1,235,18943الصحة

1,160,83642الإغاثة

جمعية البنوك في فلسطين. الدور المجتمعي للبنوك 2017.

ــذي  ــة الأول” ال عقــد في العــام 2015 “مؤتمــر المســؤولية الاجتماعي
ــوك. وهــدف  ــة البن ــد الفلســطينية وجمعي ــلطة النق ــه س ــت ل دع
المؤتمــر إلى تعزيــز مفهــوم المســؤولية الاجتماعية للــركات والشراكة 
بــن القطاعــات المختلفــة. ودعــت احــدى توصيــات المؤتمــر الى 
تأســيس صنــدوق مشــرك للمســؤولية الاجتماعيــة بحيــث تســاهم 
المصــارف بتبرعــات للصنــدوق المشــرك الــذي يتــولى بــدوره تنفيــذ 
برامــج للمســؤولية الاجتماعيــة مــن خــال إدارة خاصــة لــه. ولكــن 
ــا  ــق ترحيب ــة لم تل ــدوق المشــرك للمســؤولية الاجتماعي فكــرة الصن
مــن الــركات الفلســطينية التــي تفضــل تنفيــذ برامجهــا وتبرعاتهــا 
ــام أو  ــة دور الأيت ــل رعاي ــاشرة، مث ــتفيدة مب ــات المس ــع المؤسس م
ــات أو  ــن الجامع ــدد م ــع ع ــية م ــة الشمس ــد الطاق ــاريع تولي مش
ــات  ــم المهرجان ــة إلى دع ــح الدراســية، إضاف ــن المن ــدد م ــم ع تقدي
ــة في نفــس  ــر مــن شرك ــن أك ــى دعــا م ــي تتلق ــات الت والاحتفالي

الوقــت لكــن دون شراكــة فيــا بينهــا. 

يحاجــج أنصــار فكــرة الصنــدوق المشــرك بــأن تجميــع مخصصــات 
ــن  ــة م ــات الوطني ــو الأولوي ــا نح ــة وتوجيهه ــؤولية الاجتماعي المس
ــركات،  ــة لل ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــتفادة م ــم الاس ــأنه تعظي ش
وتخفــف العــبء عــى الحكومــة مــن خــال تقديــم خدمــات 
لشريحــة أوســع مــن الفئــات المحتاجــة والتــي لم تتمكــن الحكومــة 
ــق  ــن منطل ــرة م ــارض آخــرون هــذه الفك ــن يع ــا. لك ــن خدمته م
أن تجميــع مخصصــات المســؤولية الاجتماعيــة في صنــدوق مشــرك 
ــكافي أو متابعــة  ــق الظهــور ال يحــرم الــركات المنفــردة مــن تحقي
ــة،  ــة كل شرك ــدم مصلح ــا يخ ــة بم ــة الخاص ــا الاجتماعي اهتماماته
خصوصــا بظــل التفــاوت الكبــر في الميزانيــات المخصصة للمســؤولية 

ــركات.  ــن ال ــة ب الاجتماعي

يظهــر مــن خــال تتبــع برامــج المســؤولية الاجتماعيــة للــركات في 
ــي  ــات الت ــة والتبرع ــم الرعاي ــى تقدي ــركات ع ــز ال فلســطين تركي
تخــدم تحســن ســمعة الشركــة وإظهار اســمها في المحــل الأول. وهذا 
يعنــي هيمنــة البعــد االدعــائي للمســؤولية الاجتماعيــة عــى تفكــر 
ــدو  ــور. ويب ــاح وهــدف الظه ــادة الأرب ــة زي ــركات وعــى أولوي ال
أن هنــاك ضرورة لاســتنباط مجــالات وآليــات عمــل بحيــث تــؤدي 
جهــود القطــاع الخــاص في حقــل المســؤولية الاجتماعيــة الى تحقيــق 
هــدفي الظهــور والوفــاء بالحاجــات الاجتماعيــة بشــكل فعــال. وأحــد 
الحلــول المقترحــة في هــذا المجــال أن تقــوم هيئــة اجتماعيــة، تحظى 
بالاحــرام والقبــول، بتحديــد الأولويــات والمشــاريع والحقــول التــي 
تســتوجب مســاهمات مــن القطــاع الخــاص، وتــرك المجــال مفتوحــا 
أمــام الــركات المنفــردة لانتقــاء المشــاريع التــي تحبــذ المســاهمة في 

دعمهــا مــن بــن المشــاريع التــي حددتهــا الهيئــة. 

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 54، سنة 2018(.
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2-19 الدخل الأساسي الموحد لكافة المواطنين
Universal Basic Income (UBI)

ــأنّ عــى  ــاة مجــدداً، وبقــوّة، إلى فكــرة قديمــة تقــول ب عــادت الحي
الحكومــة توفــر دخــل غــر مــروط، وبشــكل دوري، لــكل مواطــن 
بالــغ في الدولــة، وأن يتــم تمويــل هــذه التحويــات مــن أربــاح 
ــب. تعــود فكــرة  ــة الضرائ ــام أو مــن حصيل مؤسســات القطــاع الع
ــرون  ــة ق ــد إلى بضع ــاسي الموح ــل الأس ــن”، أو الدخ ــب المواط “رات
خلــت. وكان أنصارهــا، مــن المثاليــن والاشــراكيين الطوباويــن، 
يرمــون إلى إعــادة توزيــع الريــع الزراعــي الــذي يحصلــه مــاك 
ــي  ــرور الت ــى ال ــع وع ــر المدق ــى الفق ــاء ع ــدف القض الأراضي به
ــي  ــر الاجتماع ــان والتوت ــم والإدم ــل الجرائ ــه، مث ــر مع ــا الفق يجلبه

ــياسي. والس

عــى أنّ الدعــوات المعــاصرة لـــ “راتــب المواطــن” ترتكــز عــى 
ــات مختلفــة عــن الدعــوات الســابقة. إذ تقــوم الآن  مــررات وغاي
ــاصر  ــي المع ــور التكنولوج ــا التط ــي خلفه ــار الت ــاس الآث ــى أس ع
عــى ســوق العمــل، وعــى التطــور الــذي طــرأ عــى مفهــوم العمــل 
وعــى دور العمــل في النظــام الاقتصــادي وفي حيــاة البــر. تســتند 
الدعــوات المعــاصرة إلى فكــرة تقــول باختصــار أنّ التكنولوجيــا 
ــر  ــل أك ــرص عم ــر ف ــخ، تدم ــرة في التاري ــت، ولأول م ــة بات الحديث
ــع  ــر م ــر فأك ــيتعمق أك ــر هــذا س ــق. وأنّ مســار التدم ــا تخل م
صعــود “الــذكاء الاصطناعــي” )Artificial Intelligence( والمكائــن 
والأدوات ذاتيــة الإدراك )Cognitive Function(. لقــد فصلــت 
ــرص  ــق ف ــن خل ــادي وب ــو الاقتص ــن النم ــاصرة ب ــا المع التكنولوجي
ــن يوجــد  ــه ل ــب المواطــن” أنّ ــول أنصــار “رات ــل. ببســاطة، يق عم
هنــاك في المســتقبل فــرص عمــل كافيــة للجميــع. تكنولوجيــا القرنين 
الماضيــن قضــت عــى العمــل العضــي والعمــل الروتينــي اليــدوي، 
أمــا التكنولوجيــا المعــاصرة فإنهّــا هــددت، وهــي عــى أبــواب مزيــد 

ــد، لفــرص العمــل الفكــري والعقــي.  مــن التهدي

ــد  ــه الجدي ــذا التوج ــتفيضة ه ــات المس ــات والتوقع ــد الدراس تؤك
في اقتصاديــات الــدول المتقدمــة. إنّ مجــرد تطويــر الســيارات 
ذاتيــة القيــادة ســوف يــؤدي إلى تقويــض فــرص عمــل 3.5 مليــون 
ــات المتحــدة. وتقــول دراســة مــن جامعــة  ســائق شــاحنة في الولاي
أوكســفورد وشركــة “ماكنــزي” أنّ التكنولوجيــا المســتقبلية يمكــن أن 
ــكا1.   ــاً في أمري ــة حالي ــل القائم ــرص العم ــن ف ــى 47% م ــي ع تق
ــا  ــؤدي التكنولوجي ــع أن ت ــارك، يتوق ــل الدنم ــرة مث ــة صغ وفي دول
إلى القضــاء عــى 800 ألــف فرصــة عمــل في العقــد القــادم، أي مــا 
يعــادل ثلــث إجــالي فــرص العمــل في البــاد. ويقــول تقريــر مــن 
ــاك احتــال بمقــدار 83% أنّ  البيــت الأبيــض إلى الكونغــرس أنّ هن
العــال الذيــن تقــل أجورهــم عــن 20 دولار بالســاعة في 2010 
ســوف يفقــدون أعمالهــم لصالــح الآلــة في المســتقبل، وأنّ الاحتــال 
ــاعة.2   ــغ 40 دولار بالس ــر يبل ــى أج ــون ع ــن يحصل ــغ 31% لم  يبل

1	 McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies: http://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/
Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technolo-
gies_Full_report_May2013.ashx

2	 THE ANNUAL REPORT of the COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS. 
Transmitted to the Congress February 2016: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf

“راتــب المواطــن” هــو الــرد المناســب عــى عــالم تلتهــم التكنولوجيــا 
الحديثة فيه أماكن العمل واحداً بعد الآخر.

يحاجــج أنصــار “ راتــب المواطــن” أنّ التطــور التكنولوجــي المعــاصر 
ــة  ــات اجتماعي ــل تبع ــذا الفص ــل، وأن له ــو والعم ــن النم ــل ب فص
ــادر  ــد ق ــاد لم يع ــا أنّ الاقتص ــاً. إذ طالم ــفية أيض ــة وفلس واقتصادي
عــى، ولا بحاجــة إلى، خلــق وظائــف عمــل للجميــع، فــإنّ تعريــف 
ــخ  ــاة” ...إل ــى للحي ــي معن ــاة” و”يعط ــه “ضروري للحي ــل بأنّ العم
لم يعــد صحيحــاً. لقــد بــات مــن الــروري تطويــر مفاهيــم 
ــس شرط  ــه، وهــو لي ــام ب ــن يرغــب القي ــد لم ــل جي ــدة: العم جدي
ــددا  ــون مح ــب أن يك ــتهلاك، ولا يج ــام بالاس ــاء، أي شرط القي البق
للمركــز الاجتماعــي. التكنولوجيــا المعــاصرة نقلــت العمــل مــن 
خانــة “الــرورة” إلى خانــة “الاختيــار”. إنّ الانفصــال الــذي حــدث 
بــن النمــو الاقتصــادي والعمــل البــري يتطلــب بالــرورة خلــق 
ــاً  ــة أيضــاً ومســتقلة عــن العمــل. وهــذا تمام ــة منفصل ــوة شرائي ق
مــا يوفــره “الدخــل الأســاسي الموحــد”، الدخــل الــذي ليــس هنــاك 

ــه. ــى إنفاق ــه ولا شروط ع ــول علي شروط للحص

استفتاء وتجارب عملية

ــط  ــر في الوس ــرة “راتــب المواطــن” الآن باهتــام كب تحظــى فك
الأكاديمــي والســياسي، ولقــد تمكّــن أنصــار الفكــرة في ســويسرا مــن 
ــع لإجــراء اســتفتاء عــن اقــراح ينــص عــى  ــف توقي جمــع 125 أل
اقحــام “راتــب المواطــن” في الدســتور الفيــدرالي. ونــص الاقــراح على 
أن يحصــل كل مواطــن ســويسري عــى مبلــغ شــهري مقطــوع وغــر 
ــك  ــغ و675 فرن ــكل بال ــك ســويسري ل ــدار 2,500 فرن مــروط بمق
لــكل طفــل. وجــرى التصويــت عــى الاقــراح في اســتفتاء شــعبي في 
ــراح.  ــد الاق ــوا ض ــن صوت ــن المواطن ــنّ 77% م ــر 2013، ولك أكتوب
ويعتقــد منــاصروا الفكــرة أنّ الاقــراح فشــل بســبب ارتفــاع المبلــغ 
الأولي الــذي تــم اقتراحــه، وأنّ راتــب شــهري في حــدود ألــف دولار 
ســيحظى بقبــول أكــر، كــا أنهّ ســيكون في نطــاق الممكــن اقتصادياً. 
ولكــن فشــل الاقــراح في ســويسرا لم يحــل دون أن يتضمــن البرنامــج 
الانتخــابي للمرشــح الاشــراكي للرئاســة الفرنســية، بينويــت هامــون، 
فكــرة منــح 750 يــورو لــكل مواطــن فرنــي، عــى أن يبــدأ تطبيــق 

هــذا بالتدريــج بــدءاً مــن العــام 2022.

يتمحــور النقــاش الدائــر حاليــاً بــن أنصــار ومناهــي “راتــب 
المواطــن” حــول أمريــن أساســيين. 

• ــه كل فــرد 	 ــذي ســيحصل علي ــغ المقطــوع ال ــر المبل مــا هــو تأث
ــاس  عــى حوافــز العمــل؟ هــل ســيؤدي الراتــب إلى عــزوف الن
كليــاً عــن العمــل؟ إنّ معظــم الاقتراحــات، بمــا فيهــا الأكــر 
راديكاليــة، لا تعــرض “راتــب المواطــن” عــى أنـّـه بديــل للعمــل، 
ــه راتــب  ــأتي مــن العمــل. ولكنّ بــل هــو مكمّــل للأجــر الــذي ي
غــر مــروط وهــو مــا يســمح للبــر باســتخدام الوقــت بشــكل 
ــد  ــن العوائ ــع م ــعادتهم ويرف ــيزيد س ــا س ــم، م ــى له ذو معن
الاجتماعيــة. إذ أنّ الحافــز الاقتصــادي ليــس الحافــز الوحيــد 
الــذي يدفــع البــر إلى العمــل. وتجــري الآن دراســات تجريبيــة 
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ــر الدخــل عــى  في أماكــن مختلفــة مــن العــالم لتحليــل أثــر توفّ
حافــز العمــل. ومــن بــن دراســة في فنلنــدا ســوف تنطلــق مطلــع 
ــورو إلى  ــغ شــهري بقيمــة 560 ي ــح مبل 2017، حيــث ســيتم من
كل فــرد مــن بــن 2,000 عاطــل عــن العمــل، وســتقوم الدراســة 
بمتابعــة رد فعــل هــؤلاء تجــاه ســوق العمــل، وهــل ســيدفعهم 
هــذا إلى الاســتمرار بالبحــث عــن أعــال والســعي لزيــادة 
دخلهــم أم الانســحاب مــن ســوق العمــل مقارنــة بعاطلــن 
ــكّ أنّ مســتوى  ــغ مشــابه، لا ش ــى مبل ــوا ع ــن يحصل ــن ل آخري
“راتــب المواطــن” هــو أحــد المحــددات التــي يمكــن أن تؤثـّـر على 
حوافــز العمــل. ولكــنّ أســاس الأمــر هنــا، تبعــاً لأنصــار الاقــراح، 
أنّ توفــر حــد أدنى مــن الدخــل ســوف يحــرر البــر مــن 
ــي  ــام بالأعــال الت ــارون القي ــم يخت ــة العمــل” ويجعله “عبودي
ــادرات  ــداع والمب ــجع الإب ــوف يش ــا س ــط، ك ــا فق ــون به يرغب
ــة  ــاً ولكــن مجدي ــة مادي ــي قــد لا تكــون مجدي والنشــاطات الت

ــا. ــاً للقائمــن به معنوي
• إنّ التكاليــف الماديــة لاقــراح “راتــب المواطــن” يمكــن أن تكــون 	

باهظــة وغــر قابلــة للتحمــل. مــن الواضــح أن التكاليــف الكليــة 
ــه.  ــم اقتراح ــذي يت ــردي ال ــب الف ــتوى الرات ــى مس ــد ع تعتم
باهــظ  بعضهــا  للتكاليــف  تقديــرات مختلفــة  الآن  وهنــاك 
فعــاً )امتصــاص كامــل إيــراد الضرائــب الفيدراليــة في الولايــات 
المتحــدة( وبعضهــا يقــع في نطــاق الممكــن )كــا في حالــة فنلنــدا 
مثــا(.  وبالعلاقــة مــع التكاليــف يــدور النقــاش أيضــاً حــول مــا 
ــع  ــر توزي ــم ع ــب أن يت ــن” يج ــب المواط ــل “رات إذا كان تموي
الدخــل )تمويــل من إيــراد المشــاريع العامّــة أو النظــام الضريبي( 
ــب  ــرض ضرائ ــن ف ــل م ــع الدخــل )أي تموي ــادة توزي ــر إع أو ع
معينــة عــى ذوي الدخــل المرتفــع(. ومــن الأمثلــة عــى ضرائــب 
ــة  ــرف باســم “ضريب ــي تعُ ــة الت ــع الدخــل الضريبي ــادة توزي إع
توبــن” )ضريبــة ضئيلــة عــى تحويــل العمــات والمضاربــة 
بالعمــات(. ويحاجــج أنصــار مدرســة “راتــب المواطــن” أنّ 
موضــوع التكاليــف يجــب التعامــل معــه مــن منظــور كلي. إذ أنّ 
ــة، طلــب فعــي،  “راتــب المواطــن” ضروري لخلــق طاقــة شرائي
ولامتصــاص الإنتــاج. إذ بغيــاب القــوّة الشرائيــة لــن يكــون هنــاك 
ــي  ــاصرة الت ــا المع ــإنّ التكنولوجي ــة، ف ــة ثاني ــن ناحي ــاج. م إنت
فصلــت بــن الإنتــاج والتشــغيل ترافقــت أيضــاً مع زيــادات كبيرة 
في أربــاح رأس المــال، وهــو مــا يــرر تحمّــل رأس المــال لجــزء كبير 
مــن تكاليــف “راتــب المواطــن”. أخــراً، يؤكّــد أنصــار الفكــرة على 
ــرة،  ــة كب ــورات اقتصادي ــيؤدّي إلى وف ــن” س ــب المواط أنّ “رات
مثــل تقليــص تركّــز الســكان في المــدن، وانخفــاض أســعار الأراضي 
والإيجــارات وتقليــص حركــة المواصــات وغيرهــا الكثــر يتوجــب 

أخــذه بالاعتبــار عنــد حســاب تكاليــف الربــح والخســارة.

راتب المواطن في الدول النامية

لا تقتــر الدعــوات لتبنــي راتــب المواطــن عــى الــدول المتطــورة بل 
تمتــد أيضــا الى الــدول الفقــرة الناميــة. عــى أن المــرر الأهــم هنــا 
ــة  ــر ومحارب ــص الفق ــب المواطــن في تقلي ــدور الايجــابي لرات هــو ال
ــم  ــة وبرامــج الدع ــاكل البيروقراطي ــن الهي ــاد والاســتغناء ع الفس
المتشــعبة. وترتكــز الدعــوة إلى منــح مبلــغ مقطــوع وغــر مــروط 
لــكل مواطــن نظــراً لأنّ برامــج دعــم الدخــل القائمــة حاليــا لاتصــل 
ــك  ــباب وراء ذل ــن الأس ــن ب ــك أن م ــراء. ولا ش ــا إلى كل الفق فعلي
غيــاب الاحصائيــات الكافيــة واتســاع القطــاع غــر المنظــم وانتشــار 

الســكان في الأريــاف، فضــا عــن تعقيــدات وتعــدد وتراكــب برامــج 
ــي  ــر تبن ــن أثرهــا ع ــل م ــن التقلي ــة. وكل هــذه يمك ــم القائم الدع
ــا أكــر مــن 950  الراتــب المقطــوع والموحــد. يوجــد في الهنــد حالي
برنامــج تديرهــا الحكومــة المركزيــة لدعــم دخــل الفقــراء، هــذا الى 
جانــب البرامــج مــن حكومــات الولايــات. ولقــد طرحــت الحكومــة 
مؤخــرا فكــرة الاســتعاضة عــن كافــة هــذه البرامــج ببرنامــج موحــد 
ــدر  ــد. وق ــن في الهن ــكل مواط ــهريا ل ــع 9 دولارات ش يقــي بدف
ــتبلغ %6-7  ــد س ــج الموح ــذا البرنام ــة ه ــة أن تكلف ــراء الحكوم خ
مــن الناتــج المحــي للبــاد مقارنــة مــع 5% هــي تكاليــف الـــ 950 
ــد  ــكان الهن ــس س ــن أن خم ــن في ح ــا. ولك ــة حالي ــج المطبق برنام
ــان  ــة ف ــر بظــل البرامــج الحالي ــوا يعيشــون تحــت خــط الفق مازال
ــق  ــد تطبي ــن 0.5% عن ــل م ــض الى أق ــراء ســوف تنخف نســبة الفق

معــاش المواطــن الموحــد.3 

ــارزة لفكــرة “راتــب المواطــن”  ــة الب ــن التطبيقــات التجريبي مــن ب
ــنتين في  ــدة س ــام 2008 ولم ــرت في الع ــة ج ــث تجرب ــالم الثال في الع
ــة  ــت التجرب ــا. وتضمن ــوب افريقي ــا في جن ــة في ناميبي ــة نائي منطق
منــح كل مواطــن في تلــك المنطقــة )930 شــخص( راتبــاً شــهرياً 
ــر  ــر تقاري ــي. وتذك ــادل 12.4 دولار أمري ــا يع ــة م ــاً بقيم مقطوع
تقييــم التجربــة أنّ النتائــج كانــت إيجابيــة وفــوق كافــة التوقعــات. 
إذ لم يطــرأ فقــط تحسّــن ملحــوظ عــى الــروط الحياتيــة للســكان 
)والأطفــال بشــكل خــاص( ولكــن أيضــاً حــدث تطــوّر إيجــابي عــى 

حافــز البحــث عــن عمــل مأجــور.4

ماذا عن “راتب المواطن” في فلسطين؟ 

يسُــتفاد مــن مســح قــام بــه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
أنّ أكــر مــن 56% مــن العائــات التــي حصلــت عــى مســاعدات 
اجتماعيــة في الأراضي الفلســطينية في العــام 2006 كانــت عائــات لا 
تســتحق الدعــم، في الوقــت ذاتــه أنّ أكــر مــن 28% مــن العائــات 
التــي تســتحق الدعــم لم تحصــل عليــه.5  هذا التــرب الكبير نســبياً، 
فضــاً عــن تعــدد برامــج دعــم الفقــراء وتعــدد الجهــات التــي تتــولى 
ــاً لدراســة  ــة تشــكّل مــرراً كافي ــات الاجتماعي ــج التحوي إدارة برام
ــطين  ــن” في فلس ــب المواط ــرة “رات ــي لفك ــق العم ــة التطبي امكاني
ــة  ــول للمشــاكل المترافق ــر حل ــج في توف ــرص هــذا المنه ــم ف ولتقيي

مــع الأنظمــة الحاليــة. 

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 47، سنة 2017(.

3	 The Economist, Feb 2, 2017
4	  http://www.globalincome.org/English/BI-worldwide.html
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يســود في الأوســاط الأكاديميــة والسياســية إحســاس عام بــأن المؤشرات 
الاقتصاديــة البحتــة، مثــل الدخــل أو الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد، 
ــا  ــاً م ــاه الاجتماعــي. وغالب ــة للرف ــة أو حقيقي ليســت مقاييســاً كافي
أكــد الاجتماعيــون بــأن ســعادة الفــرد لا تقــاس فقــط بمســتوى دخلــه 
أو بحياتــه الماديــة فحســب. إذ ظــل متوســط عــدد الأشــخاص الذيــن 
قالــوا بأنهــم ســعداء في اليابــان مثــاً عــى حالــه بــن 1958 و1987، 
عــى الرغــم مــن أن دخــل الفــرد اليابــاني ازداد بمقــدار خمســة 
أضعــاف خــال الفــرة ذاتهــا. كذلــك فــإن نســبة الأمريكيــن الذيــن 
ــتوى  ــى مس ــت ع ــم ظل ــداً” في حياته ــعداء ج ــم “س ــون بأنه يقول
ثابــت، نحــو 30%، منــذ الخمســينات مــن القــرن المــاضي حتــى الآن1.  
ــروة  ــل أو ث ــبية، أي دخ ــروة النس ــرى إلى أن ال ــات أخ ــر دراس وتش
الفــرد مقارنــة بأقرانــه، لهــا أثــر أكــر بكثــر عــى ســعادة الأفــراد مــن 
ــقصائية  ــاث الإس ــن الأبح ــد م ــر العدي ــق. وتش ــروة المطل ــدار ال مق
الى أن الرضــا والســعادة تتأثــر بعوامــل أخــرى غــر الدخــل، أو غــر 
الدخــل بعــد أن يصــل الى مســتوى متهــاود معــن. ومــن المؤكــد أن 
ــكل  ــح الش ــا يوض ــار ك ــكل الأع ــط بهي ــل ترتب ــم العوام ــد أه أح
ــم  ــي ت ــف أمري ــن نحــو 341 أل ــة م ــق الشــكل رأي عين ــالي. يوث الت
ــراد  ــار أف ــجل أع ــي يس ــور الأفق ــام 2008. المح ــتجوابهم في الع اس
العينــة في حــن يســجل العمــودي تقديــر أفــراد العينــة لدرجــة 
ــكل  ــن الش ــح م ــن 1-10(. واض ــلم م ــى س ــعادتهم )ع ــم وس رضاه
ــدأ بالإنخفــاض مــن العمــر 18 ســنة  أن درجــة الرضــا والســعادة تب
وتتابــع الهبــوط حتــى عمــر 53 حيــث تبــدأ بالصعــود بعدهــا، أي أن 

.”U“ ــي شــكل حــرف للمنحن

مبادرات وضع مؤشر بديل لقيلس السعادة

ــراح  ــي اق ــام 2010 بتبن ــاركوزي في الع ــي س ــس الفرن ــام الرئي ق
وضعــه اثنــان مــن أبــرز الاقتصاديــن المعاصريــن، أمارتيــا ســن 
وجوزيــف ســتجلتج، والاثنــان حائزان عــى جائزة نوبــل في الاقتصاد. 
طالــب هــذان الاقتصاديــان رؤوســاء العــالم بالتخــي عــن المــؤشرات 
الاقتصاديــة الكميــة لقيــاس رفــاه الســكان. وطالبــا بتقليــص أهميــة 
الإنتــاج في القيــاس وإعطــاء أهميــة أكــر للمــؤشرات الإنســانية 
وللآثــار الســلبية للتطــور والنمــو عــى البيئــة. ولقــد أعلــن الرئيــس 
الفرنــي أنــه ســوف يســعى إلى وضــع مــؤشر يقيــس ســعادة النــاس 
ــؤشرات  ــن الم ــة م ــر دق ــيكون أك ــؤشر س ــذا الم ــا، وأن ه في فرنس

ــاه والتطــور الاقتصــادي. ــاس الرف ــة لقي ــة التقليدي الاقتصادي

جــاء إعــان الحكومــة البريطانيــة في العام التــالي ليدعم هــذا التوجه 
الجديــد. إذ أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتطلب مــن مكتــب الإحصــاء 
القومــي وضــع فهرس/مــؤشر دوري يقيــس رفــاه المواطنــن. ولقــد 
ــة  ــروف لصياغ ــائي مع ــف إحص ــوزراء بتكلي ــس ال ــب رئي ــام مكت ق
ــع 2011  ــح الأسر في ربي ــتمارة مس ــتضاف إلى اس ــي س ــئلة الت الأس
لقيــاس رفــاه وســعادة المواطنــن. وتقــول الحكومــة أن المــؤشر هــذا 
يمكــن أن يصــدر بشــكل فصــي مثــل المــؤشرات المعتمــدة الأخــرى. 
ــع  وســيتم التوصــل إلى هــذا المــؤشر عــر صياغــة أســئلة ذات طاب

شــخصي وذاتي وطرحهــا عــى عينــة كبــرة مــن الســكان.2

R. Layard: Happiness-Lessons from a New Science. Penguin, 2005 انظر 	1-
Guardian Newspaper, 14th November 2010 انظر 	2-

U شكل 1: منحنى الرضا والسعادة له شكل حرف

ومــن الجديــر بالإشــارة أن مكتــب الإحصــاء الكنــدي يقــوم بإصــدار 
مــؤشر دوري حــول رضــاء النــاس وســعادتهم، ولكــن هــذا المــؤشر لا 
يحظــى باهتــام السياســيين وصانعــي السياســات هنــاك. ويبــدو أن 
ــوزراء  ــس ال ــام رئي ــا نظــراً لاهت ــراً في بريطاني ــر ســيكون مغاي الأم

البريطــاني شــخصياً بهــذا المــؤشر.

السعادة في فلسطين؟

ــاس للســعادة، وأن  ــا أخــراً ســوف نحصــل عــى مقي ــدو أنن إذن يب
ــا عــى  ــس فقــط عــى ضــوء قدرته ــا لي ــات ســيتم تقييمه الحكوم
ــادة أو  ــة مســاهمتها في زي ــاج ولكــن أيضــاً عــى أرضي ــادة الإنت زي
تقليــص ســعادة مواطنيهــا. مــاذا عــن “مــؤشر للســعادة” في الأراضي 
الفلســطينية؟ فكــرة جيــدة، عــى الرغــم مــن أن هــذا المــؤشر 
ســيتأثر إلى درجــة كبــرة جــداً بالاحتــال وممارســاته القمعيــة. 
لذلــك ربمــا يتوجــب علينــا انتظــار زوال الاحتــال قبــل وضــع مــؤشر 

ــطينيين. ــعادة الفلس لس

)نشرت في المراقب الإقتصادي، العدد 23، سنة 2011(.


